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يسمح بطر هذا الكتاب أو جزء منه أو نقله بأي شكل أو واسطة 
من و ثط نقل المعلومات با في ذلك التصوير أو النسخ 
أو التسجيل أو التخزين دون إذن خطي من الناشر. 


مراجعات فى الأدب الجزائري 


طبع هذا الكتاب منذ سنوات في : سخ محدودة, ولأنه موجّه إلى طلبة الجامعة 
فقد نفد من السوق في ظرف قصير ١‏ وتعلها رينت عليه يسفن العديلات 
بالإضافة والتنقيحء ارتأيتٌ أن أخر جه مرة أخرى لعله يصلح مدخلا للتعرف 
على جذور الأدب الجزائري الضاربة في العمق المشترك مع الأدب المغاربي القديم 
وخاصة البلديّن المجاورين» تونس والمغرب يوم كانت التنقلات سهلة لا تحدها 
حدود»ء وصعبة في الوقت نفسه كونها بطيئة بحكم اعتمادها الوسائل المعروفة 
عصرئد. 

ولعل االعهد الكولونيالي وما خلّفه من آثار في مختلف الحقول أن يكون مخزونا 
اغترف منه الأدياء الجزا تزيون الذي اسيعغلوا الله الفرتسية أداة للتعبى طر ها أو 
كرها. وتأثروا بمختلف التيارات التي نشأت منذ الاحتلال» سواء أتعلق الأمر 
بالصورة السياحية للجزائر» جزائر البطاقات البريدية أم اللاتينية نية أم بالقيم التي 
بدأت تبشّر بها مدرسة الجزائر بعيّد الحرب العالمية الثانية. 

وبموازاة ذلك استمر الإنتاج باللغة العربية ني طابعه الشعبي يُتداول على 
نطاق واسع وبكل أشكاله؛ بين كان «الفصيح» منه يتدرّج نحو إحياء ما مضى من 
الأشكال الأدبية القديمة وفي مقدمتها الشعر. 

ولآن قناعة المثقف التقليدي كانت تقضي بأن يأخذ من كل شيء بطرفء فقد 
كان معيبا ألأأيكون قادرا على قرض الشعر وهو ديوان العرب ولو جاء أقرب 
إلى النظم منه إلى الشعر. إنها حال «الأمير عبد القادر» الذي يظهسر من خلال 


4 مقدمة الطبعة الثانية 
سس وي اه رع عو عي عه شط وعم وز اص مسومو 0000 
ديوانه مقلٌّدا لا مجدّدا إلى درجة أنه-من حيث القيمة الفنية- قد ينتمي إلى عصر 
الانحطاط أكثر من انتهائه إلى عصر النهضة. 

فأما في القرن العشرين فإلى جانب الشعر الذي بدأ عموديا واستمر كذلك قبل 
أن يجرب الشعراء شعر التفعيلة وقصيدة النثر» فإن النص النثري قد عرف تطورا 
في كتابة المقالة النقدية والقصة والرواية. 

واللافت أن الحركة الأدبية في الجزائر استمرت في تلازم دائم مع التحولات 
التي عرفتها البلاد منذ ما قبل حرب التحرير إلى الاستقلال» وهَيمن مفهوم 
الأدب الملتزم ردحا من الزمن في ظل الحركة الوطنية التي وظفت الأدب من أجل 
التحرر والاستقلال كما خلال سبعينيات القرن الماضي حين وُظّف الأدب لخدمة 
الخطاب الاشتراكى. ولكن ما لبثنا أن شهدنا تحوّلا في طبيعة الكتابة الأدبية نظرا 
للتغيرات التي عرقها العالم من جهة» ويسبب ما تسرّب إلينا من المدارس الأدبية 
والتقدية المعاصرة. وأصبحت الرواية هي الجنس المفضّّل لدى معظم الكّتاب ولو 
أن أعمالا كثيرة لا صلة لها بالرواية إلا ما كتب على صفحة الغلاف. 

وسط هذه ال زحمة من الإنتاج بقي النقد الأدبي أبعد عن مواكبة وثيرة الإتتاج 
الأسرع. ما حملني على أن أحصر جهدي في المتابعات النقدية علَّها تسهم في إضاءة 
جوانب من هذا الأدب الذي لم يعْدٌ حصورا في حدود الوطنء وأصبح جديرا 
بالبحث والدراسة. 


وك 
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عادة ما نجد الأساتذة والطلبة لا يُقبلون على بحث الأدب المغربي والأندلسي 
ومرد ذلك-في نظري- إلى ثلاثة أسباب أساسية على الأقل: 

الأول : يتمثل ني أن كثيرا من الذهنيات لازالت أسيرة النزاع المشرقي/ المغربي 
الموروث؛ بحيث تسلك بقصد أو بغير قصد سلوكا يتجه نحو الإبقاء على المشرق 
مركزا في حين يندرج المغرب العربي في الأطراف التي ستظل قاصرة على أن تبلغ 
مسستوى المركز الأصلء والذي يلقي بظلاله على كل الفروع. فلا فضل هذه 
الأخيرة إلا بالقدر الذي يتيح لها إمكانات التبعية خسن التقليد. 

والشاني: يعد امتدادا لتلك النظرة» فيمتد تأثير إل البرابج اختررة في المنطومة 
التربوية التي يعمد الساهرون على إعدادها إلى تغييب الأدب المغربي أو يأتي حظه 
من البرمجة قليلا جدا فيكرس التفوق لأسماء دعاسن المكزرق بوم مرو الزمن 
تترسّخ في ذهن الدارس قناعة تضعف قيمته الآدبية ثم يحجب الحهل ا حقيقة الغائية. 

والثالث: يعود إلى الصعوبة التي : تعترض الباحث في الأدب المغربي والأندلسي» 
إذ ظل هذا الأدب إلى وقت متأخر جدا مُمّرقا في المصادرء بعضها ل يحقق أو لم 
يطبع إلى الآن ولم ينشر. فمن السهل - والحال هذه - أن يتجه الباحث إلى سواه مما 
يوفر عليه الجهد والوقت معا. 

اعتمدت في هذا الموضوع عل مؤلفيْنَ مكنا من جمع أكبر قدر مكن ما يتصل 
بالأدب المغربي والأندلسي وهما: «اعمر فروخ» و«حنا الفاخوري» فد قام كلاهما 
بجهود محمودة في هذا الاتجاه وبإمكانها أن تختصر على الدارس مسافة كبيرة . 


6 تقديم الطبعة الأول 
ع يس ا 

فأما ما قدرلي أن أطلعتٌ عليه من بحوث الجزائريين؛ فإنه يحصر البحث في 
ذترة محددة كما عمل الدكتور اعبد املك مرتناض' في كتابه:(الأدب الجزائري 
القديم - بحث في الجذور) ويتعلق الأمر بالأدب في عهد الدولة الرستمية . 

وأما الدكتور «العرربي دحوا ففي كتابه (مدخل في دراسة الأدب المغر : القديم) 
فإنه ينكر أن يكون أدب عصر الولاة مغربيا وهو يقصد الأدب الذي أنتجه 
المشارقة الوافدون فيقول:(ومن ثم لا نجاري من عَدْ شعر الفاتحين الذي فيل 
شعرا مغربياء لأنه -وإلى جانب ما تقدم - لا نجده يحمل من الخصوصية المغربية 
ما يشفع له بالانتماء إلى المنطقة على الإطلاق). 
الشعر ومن النثر عن الخطبة والوصية والرسالة هي لم ؤلاء الفاتحين فهو وقع في 
تناقض واضح. وبذلك يكون الأستاذ قد قدم بحثا في الأدب المغربي لا نمللك 
من مغربيته غير العنوان . 

وأما الدكتور «عمر بن قينة» ني كتابه ( الأدب المغربي قديما) فإنه لا يتعرض للأدب 
في عهد المرابطين ولا في عهد الحفصيين والزيانيين والمرينيين فضلا عن إغفاله الأدب 
الأندلسي ويكتفي بثلاثة أدباء هم «بكر بن حماد وابن هانىئ وابن رشيق». 

لا خلاف في أن يحدد الباحث لنفسه مجالا قد اختاره» ولكن اراد من الإشارة 
إلى هذه المراجع أنها لا تحتوي مادة كافية لمعرفة هذا الأدب» بصرف النظر عما 
يحكمها من منطلقات إما دينية وإما إنها لا تخرج من دائرة المركز والأطراف. 

وحين كلفني قسم اللغة العربية وآدابها بتدريس هذا المقياس» جعلتٌ من ذلك 
فرصةلمزيد من الاطلاع على هذا الأدب» فأملت عا المطالعة جملة من الملاحظات 
والتعليقات رأيتٌ أن أثبتها ببذا الصدد. 1 

فإذا هي م تبلغ ممستوى الشسمولية والتفصيل» فإنها قد تصلح تمهيدا يهتدي به 
الطلبة إلى طريق البحث ؤ جذور اله : : : جة 

بحت في جدور الادب المغاربي عامة والجزائري منه على و- 
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وقد تعمدت أن أشير -ولو بإيجاز- إلى أهم التحو لات التاريخية وما صحبها 
من إنتاج أدبي مطبوع بآثار هذه التحولات»؛ لعل القارئ الكريم يجد فيها نوافذل 
تمتها عل مولت م تارفك الأذل. 
ومادام «الأمير عبد القادر» يمشل على الدوام مرجعا للبداية أو النهضة أو 
بوادر الإحياء فقد ارتأيتٌ أن أفرد قراءة لديوانه تختلف إلى حد كبير عم| تلقيناه 
في المنظومة التربوية . 
ثم قدمت مجموعة من الكتب لباحثين ناشئين شين اعدموا بدراسة الشعر ليسن لآني 
منشغل بالفن القصصي وحسب بل لأني لمستٌ فيها جهودا تضيء جوانب مهمة 
في الحركة الشعرية» وهو إنجاز -لا شك- يفوتني عندما يتعلق الأمر بالشعر ولو 
أردت. فضلا عن أنها تعكس مستوى مما بلغته الممارسة النقدية عندنا. 
وحاولت في الأخير أن أقف عند أهم المحطات التي مر بها أدبنا في مسيرته. ما 
وسم الدراسة بلغة التعميم قصداء باعتبار أن خصصتٌ لتفاصيل الفن القصصي 
كتابئن أحدهما بعنوان «مظاهر التجديد في القصة القصيرة» و«الثاني بعنوان 
الرواية والتحولات في الجزائر» وكلاهما طبعا الطبعة الأولى في سورية . 


مع 
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البربر هم السكان الأصليون لشمال إفريقيا.. وكان اليونانيون والرومان 
يطلقون لمْظ «البربر» على الشعوب الخارجة عن الدائرة الرومانية والتي لا تعرف 


وينقسم البربر إلى ثلاث فئات : 
1- البرائس: ومنهم قبائل مصمودة وعمارة وكتامة وصنهاجة وأوربة التي 
منها كُسيّلة وجراوة التي منها الكاهئة. 


2- البِبْر : ومنهم زناتة ومكناسة. 

3- الملثمون : وهم قبائل الصحراء. ومازال الطوارق في أقصى الجنوب 
يستعملون اللثام. 

كان البربر يديئون بالوثئية إلى جانب حضور لليهودية والمسيحية» واخترعوا 
حروفا للكتابة تسمى «تيفناغ». ورغم ما تعرضوا له من غزو عبر التاريخ» إلا 
أنهم ظلوا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم وم يندمجوا اندماجا كليا في الحضارات 
الوافدة بصرف النظر عما يبشوب معتقداتهم وسلوكاتهم من مظاهر بدائية لم تنل 
من العقلانية إلا حظا قليلا. 

وقد اجتهد كشيرون في رد أصولهم الأولى إلى العرق العربي سواء عن طريق 
مازيغ ومنه إلى كتعان فحام فنوح؛ أو عن طريق القبائل اليرانية التي غزت ليبيا 
بقيادة الملك إفريقش . 


10 جدور مغاربية 
و20 

واللافت للنظر أن هذا التوجه قد ب تَقَرّى بعد الفتوحات الإسلامية واستمر 
إلى اليوم؛ وربما جاء تعبيرا عن قناعات أيديولوجية وسياسية مسبقة» أكثر مما كان 
يحتكم إلى معايير البحث التاريخي ويكفي أنه توجه يقرأ الحجرة دائم| من الشرق 
إلى الغرب ول يفكر في الاتجاه المعاكسء مع أنه ليس مستحيلا. ومن قبيل ذلك ما 
يقوله «محمد الطمار» الذي يبدو رأيه أقرب إلى أن يكون تعبيرا عن رغبة أو أمنية 
أو طموح منه إلى استنتاج تاريخي مؤسس على أحداث ومعطيات. فهو يقول : 

(اعتنق الجزائريون الإسلام واندمجوا بالعنصر العربي. وكيف يصعب ذلك 
وفي عروق البربر يجري من الدم العربي ما يببث فيهم روح التآنس والتعايش مع 
العرب ويؤهلهم للتآخي والعمل المشترك لبناء الجزائر الجديدة)./') 

لقد تعرضت بلاد البربر عبر التاريخ إلى غزو الفينيقيين ثم الرومان ثم الوندال. 
وما كان ذلك ليحدث لولا أنها بلادهم مُغرية بموقعها الاستراتيجي وبخيراتها . 

وكان السكان في مواجهات دائمة مع الدخيل الأجنبي» وتمرسوا بأساليب 
المقاومة واستعصى على المحتلين أن يد مجوهم في حضاراتهم دمجا تاماء علما بأن 
عناصر من النخبة تمكنوا من استيعاب الثقافة الوافدة وأسهموا في الإنتاج 
الفكري والأدبي وحفظ لنا التاريخ أسمء بارزة منهم «يوبا الثاني» ملك شرشال 
و«أبطات» راهب مدينة ميلة و«دنتوس» في قالمة والقديس «أوغسطين» في عنابة 
وأبوليوس الذي يرجع إليه الفضل في كتابة أول رواية في تاريخ الإنسانية وهي 
«الار الذهبي» ..الخ. 

ا مدي الو البو اليا الي 
والنصرانيية» ولهم عاداتهم وتقاليدهم التي ظلوا بها متشبئين ولم تستطع حملات 
الغزو المتتالية من اختراقها أو تغييرها . 

فأما العرب فقد تمكنوا من إنشاء دولة تحت راية الدين الجديد - الإسلام؛ 


وكان ظهورها الجنيني قد بدأ قبل ذلك في شسكل من التنظيم القبلي والحزبي بلغ 


(1) الطبار (محمد) تاربخ الأدب الجزائري - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ص:5! 
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ذروته فيا عرف بدار الندوة حيث كان يلتقي شيوخ القبائل ليتدبروا أمورهم 
سواء أتعلقت بالحرب أم بالسلم. 

ومنذ اللحظة الأولى التي توفي فيها الرسول يَكلةِ ظهر الصراع على السلطة 
واستمر في عهد الخلفاء الراشدين بممارسة التصفيات الجسدية وخوض الحروب 
التي كانت منها معركة الجمل ثم حرب صفين حيث حسم الأمر لأعداء الإسلام 
التقليديين بأن خلّصت الخلافة للأمويين وجعلوها وراثية» فوجهوا - بذلك 
أقوى ضربة للشورى التي بقيت مبدأ أخلاقيا عاما لا أثر له إطلاقا في إدارة 
شوّون السلطة . 

وربما كان الصراع في الداخل من العوامل الأساسية التى دفعت الأمويين إلى 
توجيه الرأي العام إلى الخارج فشرعوا - بعد مقتل «علي» الخليفة الرابع - في تنظيم 
الغزوات المتتالية لتوسيع رقعة الدولة التي ما فتئت أن صارت امبراطورية مهيبة 
الكائب . 

في هذا العهد كان البربر تحت التأثير البيزنطي فمنهم من يديئون بالمسيحية 
ومنهم من يعتنقون اليهودية وآخرون مازالوا يعتقدون في الوثنية وكلهم يمارسون 
عبادات جاء الإسلام متميزا عنها جميعا وإن هو في الأصل يأخذ منها جميعا . 

في عهد الخليفة «عشمان بن عفان» وقعت المواجهة الأولى بين المسلمين 
والبيزنطيين سنة 27ه قتل فيها قائدهم «جرجير» ووصل الفتح إلى تونس بقيادة 
«عبد الله بن أبي سرح» ثم عمد الطرفان إلى عقد هدنة للتصدي لأهل النوبة في 
جنوب مصرء ولكن ما هي إلا سنوات حتى عادوا للحرب مرة أخرى فتم انتصار 
المسلمين عليهم في معركة «ذات الصواري» سئة 35ه. 
يستطيعوا مواصلة الفتح إلا بعدما استتب الأمر للأمويين بقيادة «معاوية بن أبي 
سفيان فعُين» معاوية بن حديج قائدا للحملة التي تمكن فيها من طرد البيز نطيين 
إلى جزيرة صقلية جنوب إيطاليا سئة 45ه . 


12 جذور مغاررية 
ااا بسب ببس ببس 

وتواصلت الحملات في خلافة امعاوية' وتولى اعقبة بن نافع» قيادتها بعد 
«ابن حديج) فتأسست مدينة القيروان ووصل المسلمون إلى الجزائر وتلمسان. 
إلى أن خلفه «أبو المهاجر دينار» وسعى إلى استمالة «كُسَيْلة) زعيم البربر الذي بفي 
متمردا ثائرا ضد الغزاة . 

لكن ١عقبة‏ بن نافع» عاد في خلافة يزيد بن معاوية» واستطاع أن يصل بالفتح 
الإسلامي إلى غاية المحيط الأطلسى. ويروي المؤرخون أنه أساء معاملة كُسيْلة» 
فتمكن هذا الأخمير من إعادة تنظيم صفوف أنصاره وقَثْل ١عقبة»‏ في موقعة 
«تبودة» بالقرب من بسكرة. 


وني خلافة اعبد املك بن مروان» كان قائد الحملة مسنة 69ه هو ازهير ين 
يس» البلوي وفي هذه الفترة هزم «كُسيّلة» وتم القضاء على البزنطيين في المنطقة 
ووصل المسلمون إلى نهر ملوية. فأما القائد الذي تلاه فكان «حسان بن النعمان» 
سنة 74ه حيث تمكن من الانتصار على الكاهنة» التي طالما صمدت في وجه 
الفاتحين وتغلبت عليهم في عدة معارك . 

تيبلاف «الولينديين عبد المللدة التي بذاك في مبنة 4ق شين وض . 
بن نصير» قائدا وكانت قد تمت السسيطرة على حصون البيزنطيين والقضاء عل 
المقاومة» فأخسذوا يفكرون في الإصلاحات الغسكرية والإدارية ويمهدوة 
للانطلاق نحو الأندلس. 

عكذا بكرن الاستيلاء عل بلادا مغرب قد امنتغرق حو سنين مسنقبينال يلي 
فتح مصر والشام والعراق أكثر من عشر سنوات ويعود ذلك إلى أسباب متها ؛ 

. كان لبعد المسافة بين الخلافة المركزية وبلاد امغرب دور كبير في تأخر 
الوصول إليهاء وكان من الطبيعي البدء بالبلدان الأقرب. 

. كان وفع الفتنة الكبرى أقوى من أن يجعل المسلمين يتف غون للفتح . فقد 
بلغ التناحر السيامي على السلطة حد المواجهات الدموية إن في مقتل «عثمان' أد 
في معركة الجمل أو في حرب صفينء واغتيال «علي بن أبي طالب». 
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٠‏ هناك من يرى أن العرب كانوا أقل دراية بفنون الحرب وخاصة الفنون 
الحربية البحرية. ما جعلهم يلجؤون إلى الاستعانة بغيرهم . يؤكد هذا الرأي 
الدكتور اشكري فيصل» بقوله : 

(وم يكن في المسلمين كثرة كثيرة تحسن حياة المدن البحرية بَلْهَ أن تقوم على 
دور الصناعة فيهاء ولذلك نشاهد أن حسان يطلب إلى الخليفة في دمشق أن يمده 
بالنفر الذي يستطيع أن يسد هذا الفراغ» فيكتب الخليفة عبد الملك إلى أخيه عبد 
العزيز في مصر «وهو وال على مصر أن يوجه لتونس ألف قبطي بأهله وولده وأن 
يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى ترشيش وهي تونس»7" 

© في حين تعاقبت على شال إفريقيا -بوصفه موقعا استراتيجيا- عدة 
حضارات تركت أثرها في مجحالات مختلفة ب| فيها المجال العسكري ومنها الحضارة 
الفرعونية والفينينقية واليونانية والرومانية» ونتج عن ذلك أن اكتسب البربر خبرة 
غنية في المقاومة ووسائل القتال برا وبحرا . 

» يضاف إلى ذلك ما تتميز به بلاد المغرب من شساعة ووعورة أكسبتها مناعة 
يي 


© ثم إن بعض الولاة والقادة لم يكونوا منشغلين بنشر الدعوة» ويبدو أنهم م 
يكونوا ينوون الاستقرار في بلاد المغرب ني بادئ الأمرء بقدر ما كانوا يكتفون 
بجمع الأموال والسبايا والعودة بغنائمهم من حيث أتوا . 
وبين الدخيل. إذلم يكن المواطن البربري يعرف نوايا المسلم القادم ولا طبيعة 
الدين الذي يبشر به فكان من الطبيعي أن يثور ويقاوم ويضحي في سبيل الدفاع 
عن أرضه وعِرّْضه. خاصة وأن المارسات لم تكن دائم| خالصة لوجه الله ولنشر 
دينه. لأن العرب في كثير من الأحيان كانت تحركهم روح البداوة والعصبية وهم 
فيما يرى «ابن خلدون" أبعد الأمم عن سياسة الملك. يقول : 


(1) فيصل (شكري ) المجتمعات الإسلامية في القرن الأول-نشأتهاء مقوماتهاء تطورها اللغوي 
والأدبي -دار العلم للملايين الطبعة الخامسة؛ بيروت - لبنان» تموز (يوليو)1981: ص : 172. 
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عي عواد م بالسيائة افيا الدذن فرسيجوا ل بيهم من البداوة وقد 
يعصل م في بعس الأحيان غلب عل الدول المستضعفة كيا في المخرب لل العهد 
فلايكون مالك وغايته إلا تخريب با عزلون عليه من الحميرات كها قدمناء ولت 
يؤتي ملكه من يشاء)7". 


ويقول الدكتور شكري فيصل بهذا الصدد : 

تومن المؤفد ان سيايدة المبيلميى في هله المناطق كانت لا تمشالف في 
جوهرها الأصيل عن سياستهم في المناطق الأخرى دعوة إلى الإسلام ورغبة في 
انتشاره؛ غير أن هذه السياسة كانت تغيب في ضباب من سوء سياسة بعض الولاة 
أو من القسوة التي تضطر إليها الحروب والمعارك (...) وكان من بعض صنيع 
الولاة أن يصالحوا على المال ثم يعودوا من حيث أتوا. فعل عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح منذ أول الفتح فألقى ذلك على الفتوحات الإسلامية في هذه الناحية؛ 
هذا الظل المادي الكالح )2. 

ولاشك أن سكان شال إفريقيا كانوا يتوقون إلى مستقبل أفضل من الواقع 
البدوي القامي الذي كانوا يعيشونه وخاصة ما يترتب عن الغزو الذي كانوا 
يتعرضون له عبر التاريخ من مآس ومحن. ولعلهم استبشروا بالإسلام خيرا 
وأنسوا إليه بعدما قاوموه مقاومة طويلة وعنيفة . 


ولكن يبدو - في الوقت نفسه - أن المبادئ المُعُلنة نظريا لم تكن تحظى بها 
يكفي ويقنع في الحياة العملية» ما جعل السكان يَسعون تدريجيا إلى الاستقلال 


عن الخلافة المركزية فتأسست فيا كان يعرف بالمغرب الأدنى والأوسط والأقصى 
دولة الأغالبة والرستميين والأدارسة . 


(1) ابن خلدون (عبد الرحمن) المقدمة الطبعة السابعة 9ه - 1989م, دار القلم» بيروت - 


(2) فيصل (شكري).؛ المجتمعات الإسلامية» ص : 163 - 164, 
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إن النزعة الاستقلالية التي ظهرت لدى سكان المغرب كانت تحركها الفوارق 
الطبقية والخلافات المذهبية وانحراف الخلافة عن القيم المشلى التي بشّرَ بها 
الإسلام؛ يضاف إلى ذلك أن «الفاتحين» كانوا يتوجهون نحو بلاد لا يستطيعون 
أن يحددوا معالمها الجغرافية ولا يعرفون عن أهلها إلا ما يسمعونه من أحكام 
جاهزة تبلغ أحيانا حد الأشطورة والتشويه الخرافي . 

ويكفي أحيانا أن يصدر الحكم من واحد مثل «القزويني» الذي يَرجع نسبه إلى 
«مالك بن أنس» كما يقولون» وسبق له أن تولى القضاء في عهد «المستعصم» آخر 
خلفاء العباسيين وكان يوصف بكونه عالما في التاريخ والجغرافياء يكفي لمن يحطى 
بمكانة كهذه أن يُصُدر حك كي يصدقوه ويشيعوه» فهو يقول عن بلاد البربر : 

(بلاد واسعة من برقة إلى آخر بلاد المغرب والبحر المحيط. سكانها أمة عظيمة 
يقال إنهم من بقية قوم جالوت؛ لما قتل هرب قومه إلى المغرب فحصلوا في جبالماء 
وهم أحفى خلق الله وأكثرهم بطشا وأسرعهم إلى الفتنة وأطوعهم لداعية 
الضلالة. وهم أحوال عجيبة واصطلاحات غريبة سول لهم الشيطان الغوايات 
وزين لهم أنواع الضلالات عن أنس بن مالك قال : جئت إلى رسول الله عليه 
السلام ومعي وصيف فقال يل :يا أنس ما جنس هذا الغلام؟ قلت : بربري 
يارسول الله. فقا بِعْهُ ولو بدينار قلت : ولهيا رسول الله ؟ قال: نهم أمة بعث 
الله إليهم رس ولا فذبحوه وطبخوه وأكلوا لحمه وبعثوا مرقه إلى نسائهم. قال الله 
تعالى: لا اتخذت منكم نبيا ولابعثت إليكم رسولا)9. 

وبغضٌ النظر عم إذا كان هذا الكلام المنسوب إلى الرسول صحيحا أم لاء فمن 
الغابت أن عامة الناس أميل إلى التصديق منهم إلى التشكيك. وهي عادة ما يثيرها 
العجيب فتسارع إلى نشره وإشاعته . 

والعامة موضوع الحديث هنا أو الدهماء ىم| كانت توصف لم تكن تعلم شيئا 
مو كروي الأرض والحدود الجغرافية والمسائل التاريخية وغيرها من الحقائق 


(1) القزويني (زكرياء بن محمد بن محمود) آثار النيازاة وأخبار العباد دار صادر - دار بيروت 


للطباعة والنشر 1380ه - 1960م؛ ص : 103. 
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العلمية التي لم تستوعبها العامة حتى في القرن العشرين وفي الألفية الثالثة بالرغم 
من أن العالم أصبح قرية واحدة صغيرة بحيث يكفي المرء أن ينقسل أصبعه قيد 
أنملة ليزور الأماكن التي يشاء ومتى يشاء . 

فإذا كانت هذه حال العامة اليوم في عصر التكنولوجياء تنقاد بسهولة إلى 
الخرافة والشعوذة وتؤمن بالتدجيل ولا تتقبل من العلم إلا ما يعمق إيمانها 
بالجبر وبالغيبيات» فإن وضع العامة قديما يجعلها أدعى إلى الانبهار السريع 
وأقرب إلى تصديق ما يشاع دون تدبر ولا تمحيص. وخاصة إذا قدم الحكم في 
ثوب يستهوي المتلقي من نوع العجيب والمدهش والمضحك والمنسوب إلى 
النبي أو المُذيل بآية قرآنية للإيهام بتطابق الحاليّنء وقد يُقدم - فوق ذلك بلغة 
شاعرية مسجوعة تجعل المألوف يبدو غير مألوف» وهو ما تفطنت له النخبة 
المؤثرة ووظفته باستمرار في الثقافة العربية الإسلامية . 

وممايلفت النظر في تاريخ البربر أنهم لم يندمجوا في الحضارات السابقة 
بصفة كلية» فبقوا أقرب إلى الحياة البدوية يحتمون بأراضيهم الشاسعة وبجبالهم 
الوعرة» وكانوا أهل خيام وظواعن: فقَلّت عندهم المباني. ويفسر «ابن خلدون» 
قلة المدن والأمصار بافريقية والمغرب بقوله : 

(والسبب في ذلك أن هذه الأقطار كانت للبربر منذآلاف من السنين قبل الإسلام 
وكان عمرانها كله بدويا ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل أحوالها والدول 
التي ملكتهم من الإفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضارة 
منها فلم تزل عوائد البداوة وشؤونها فكانوا إليها أقر ب فلم تكثر مبانيهم)!. 

يمكننا أن نستنتج من ذلك أيضا أن البربر بفعل ما تعرضوا له عبر العصور من 
غزو واضطهاد. جعلهم يكتسبون عادة الثورة والتمرد وينكمشون على أنفسهم 
بين تضاريس أرضهم الصعبة حفاظا على هويتهم ووجودهم محترزين من كل 
دخيل أجنبي وما يحمله معه من ممارسات وعادات وأفكار أو تقاليد تكون - 
بالضرورة - غريبة عنهم . 


)1( ابن خلدون. المقدمة ص : 357, 
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ذلك مما جعل مقاومتهم للإسلام تطولء ولأنهم كانوا كلما تطلعوا إلى خلااص 
محتمل أصيبوا بخيبة أمل فراحوا يتقلبون بين المذاهب المختلفة. فعرفوا من 
المذاهب» السنى والخارجى والشيعي والمالكي وربا كان يسهل انقيادهم هذا 
القبلية أو المحلية أو الإقليمية وبالطفوس السحرية والميل إلى عبادة الجبال 
والصخور والينابيع والأنبار والأشجار والحيوانات كالثور والكبش والحية ... 
اعتقادا منهم أن العالم تسكنه الأرواح من الجن والعفاريت. 

ولعل نزعتهم الاستقلالية وحرصهم على الخصوصية والتميز تما دفع بهم إلى 
التمرد إما بالانضمام إلى دولة أقوى أو إلى تأسيس دويلة مستقلة أو العيش في شبه 
عزلة يُبُعدهم عن الصراع الدائم على السلطة؛ علم| أن هذا التوجه الأخير لدى فئة 
منهم لم يعد يَصَدق إلا على ساكني الجبال وأقاصى البلاد . 

ولم تقعصر نزعة التميز على الجانب السيامي والتنظيمي. بل طالت الجانب 
العقائدي إلى درجه التطرف والمغالاة ف بعض التجارب 5 

ومن ذلك ديانة برغواطة التي ابتدعها البربر المصامدة . حيث ظهر في القرن 
الغانيا لمهجري «صالح بن طريف» الذي الوق النبوة» وادعى آنه تلقَمى قرآنا 
بالبربرية يتكون من ثانين سورة. ألغى الأذان والإقامة وعدل ني الصلاة وحؤّل 
صلاة الجمعة إلى يوم الخميس وقدم شهر الصيام إلى شهر رجب ...الخ 

وفي حوالي سنة 925 للميلاد» ظهر في نواحي تطوان #حاميم» الذي ادعى 
النبوة بدوره وقال بضرورة إصلاح الإسلام كا أصلح النبي «محمد» الديانات 
السابقة عليه . 

فوضع قرآنا بالبربرية وأسقط الطهر والوضوء قبل الصلاة ولم يترك سوى 
صلاة الصبح والمغرب ول يُبْقَ من صوم رمضان إلا الأيام الثلاثة الأخيرة ...الخ" 
(1) راجع : بل ( ألفرد) الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حنم بد بي 
عسن الفرنسية : عبد الرحمن بدوي. دار الغرب الإسلامي: بيروت - لبنان» ط :2 - 1181 ص 
0 وما بعدها. 
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ومن القضايا التي كانت تثار باستمرار خلال «الفتوحات» قضية الأرض وهل 
أخذت عُنُوة أم صَلحا «لأن على طبيعة الجواب تترتب عملية تقسيمها. وفضلا 
عن طبيعة التقسيم؛ هل ستكون مفيدة أم مجحفة في حق المغلوب أو المصالح؟ فإن 
العبارة تحمل شحنة أخلاقية. إذ أخذ الأرض غضبا عن أصحابها يعبر عن الهزيمة 
والإهانة والخضوع. والصلحٌ - بدوره - لا يأتي إلا مشروطا بقدر من التنازلات 
مادام يتم على أرض هى ليست للغزاة أصلا ولذلك فإنه لا يخلو ئما تمليه علاقة 
الغالب بالمغلوب . 

وممايلفت النظر أن المغاربة قد رفضوا هذه الصيغة وخرجوا بصيغة أخرى لا 
تخلو من دلالات. إذ أجابوا بقولهم (إن أرض المغرب أسلم عليها أهلها).! 

تا يعتى أنبم إن يدخلوا الإسلام فإن| يدخلونه على المنشط لا على المكْره وأن 
الأرض أرضهم ل ججال فيها لأطماع الطامعين : 

ويميز المؤرخون بين ثلاث مراحل في المدة التي استغرقتها حملات العرب 


المسلمين على المغرب : 

٠1‏ مزرحلة الاستطلاع حي ل يكن م سايق على بالبلاوالجديدة 
يستكشفونا تدريجيا. 

2 عرعافة الفنح: وفيها شرعوا يفوضون الممارك اجر من ذن قرا . يتهزمون 
في أقلها ويتتصرون في معظمها . 

3. مرحلة التنظيم؛ وقد لاحت فيها بوادر الامستقرار فأخذوا يقيمون 
المعسكرات وينشئون المدن والمراكز التعليمية. وفيرا يلي جدول توضيحي هذه 
المراحل وآخر للدول لني تعاقبت على حكم المغرب. 


فراحوا 


.166 فيصل (شكري) المجتمعات الإسلامية. ص:‎ )١( 
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مراحل «الفتئح» الإسلامي للمغرب 


فتحت مصر في عهد عمرو بن 
العاص سنة2 2ه ثم ليبيا بعدها. 
وصول الفتح إلى سبيطلة بتونس 
وقضي على الوالي البيز نطي - جر جير: 
خلافة علي بن أبي طالب- -مشاكل سياسية هزت أركان الدولة الإسلامية ومنها 
معركة الجمل يتريعسنوه دان تأسيس الدولة الأموية ذات الحكم الوراثي. 
معاوية بن أبي كان يخطط للاستيلاء على الخلافة 
سفيان منذ أن كان واليا في عهد عثمان» بعد 
لدت حرب «صفين» استولى معاوية على 
الحكم وجعل الخلافة وراثية. 
تأسيس مدينة القيروان. وصول الفتح 
إلى تلمسان بالجزائر. مققاومة البربر 
للغزاة بقيادة كسيّلة ثم الكاهنة. 


رحو و سوج و) ح معو 6 بسع برص كم 


وصول الفتح إلى غاية المحيط 
الأطلسي هروب كسيّلة من الأشر 


عبد الملكث 


بن مروان 
65ه/ 86ه 


هزيمة كسيلة والقضاء على البيزنطيين 
بالمنطقة ووصول الفتح إلى نهر ملوية. 
الإستيلاء على حصون الروم 
البيزنطيين. 

الائتصار على الكاهنة سئة 3 8ه 
بعد معركة أولية انتنصرت فيها 
الكاهنة. 


(س و وسو م) “كيشيم | لصم مسد كو 
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يت عو ر «الفاتحين» ببلاد 
تدرف والعمل على توفير ظروف 
الاستقرار» القيام بعدة إصلاحات 
إدارية وعسكرية والتمهيد لفح 
الأند لس . 


6ه/ 96ه 


لمشيبمم | ومص كس 


ضرمم وةو9) 


يحيى بن إبراهيم الجدلي ومن 
مشاهيرها يو سقدين تاشقن 


5 
حماد 


ر 6 و [2هجري 


هجري |13و16 ميلادي 
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امارح موسا :11770 12111 
مظاهر الحياة الثقافية 


أ- حضور اللغة العربية : 
كشيرون من الباحثين يستسهلون الحديث عن انتشار اللغة العربية في بلدان 
المغربء ولا يتردّدون في إصدار الأحكام بشأن انتشار واسع في فترة وجيزة وعن 
تسارع البربر إلى اعتناق الإسلام بعدما تبينوا أنه ليس كغير دجن الديانات اليسطي 
وأن حامل راية الإسلام يتميزون أيضا عن غيرهم من الأقوام التي سبق أن شنت 
حملاتها على إفريقيا على مر العصور وم تخلف إلا المآسي والخراب . 
ومن حقنا اليوم أن نثير تساؤلا مشروعا لا يضر بالعربية ولايسيء إلى أهلها 
في شيء؛ بقدر مايعين على الاقتراب من الواقع الموضوعي بعيدا عن التعصب 
العقائدي والتحيز السياسى, إذا كانت غايتنا خالصة لخدمة العلم والمعرفة حقا . 
ففي الفترة التي سبقت دخول العرب المسلمين كانت اللغة اليونانية هي 
اللغة الرسمية . بها تُسير الشؤون الإدارية ونّنظم العلاقات الخارجية للدولة. 
ومن الطبيعي بالنسبة لأية لغة رسمية أن تكون لسان الفئة الحاكمة ومن يحومون 
حول السلطة من الطبقة العليا ومن المثقفين المحظوظين. وهم عادة ما يتمركزون 
في الحواضر الكبيرة وفي حال انقلاب الأوضاع السياسية فهم إما يرحلون مع 
السلطة التي احتضنتهمء وإما يسارعون إلى التكيف مع السلطة القادمة لا همهم 
في ذلك قيم راسخة ولا مبادئ ثابتة . 
روي اودر وام ادم ا و0 
القرية الي النتطاغت أن تستصمز روما تقافيا في الوقت الثدق ااتتتصمر نيافيه رونا 
ولعلها كانت أي اليونانية - في ذلك الوقت هي اللغة الوحيدة القادرة على 
الصمود والمنافسة. لأن سكان المدن كانوا يتعاملون بلغة أخرى هي خليط من 


جذور مغاربية 
ااا سس يسيم 
1 مع إلى يت 1 و الحراة 
وندقةءالك ئانشة واللاتيئية. مادامت هذه اللغة التي يتعاملون بها في لحياة 
الفينيقية واليونانية واللاتينيه. و 0 
كزان سثلناة: النقا قائء دائم مادامت مصالح هذه الفئات 
اليومية ليست رسمية فإن حظها في البقاء قائم دائم لاحظ اة 
0 
الوصول إلى نتاقسة لقة مغيلت رسيمية ألا وزاة في يفوذها ما كبر حكن “بن 
جديد وسياسة جديدة وقوة عسكرية ضاربة . 
فإذا كانت اللغة اليوئانية قد عجزت عن الصمود وهي لغة الفكر والسياسة 
والفلسفة والعلوم؛ فقد كان من الطبيعي أن تعجز لغة الحواضر التي هي مزيج 
من اللغات القديمة ولاشك أنها كانت محدودة بحدود ما تمليه مطالب الحياة 
النوفية: 
وإذا كانت هذه حال اللغتين المذكورتينء فإن اللغة البربرية والتي هي اللغة 
الأصلية للسكان. قد كانت أبعد عن مجال المزاحمة» وهي وإن زاحمت العربية في 
ذلك الوقت فإن المعركة ستكون غير متكافئة بين الطرفين بالنظر إلى ما أصاب 
البربرية من عزلة وتخلف وفقر. يقول الدكتور #شكري فيصل» في هذا المعنى : 
(أما اللغة البربرية التي لم تخالطها اللغة اليونانية في السواحل أو قريبا منها وم 
فض عليها من تأثيرها فقد كانت دون هذه اللغات حظا من الاتساع والغنى.. 
كانت لغة فقيرة لا تكاد تعدو حياة البربر اليومية الضبة ة إلى ثىء وراءها من 
الثقافة والفكر).(!) 
ومع مرور الزمن انضافت عوامل أخرى ساعدت عل التمكين للعربية أكثر 
من ذي قبل. 
ومنها هجرة العرب المسلمين من المشرق إلى المغرب والاستقرار فيه تدريجياء 
سواء أتدّت ا هجرة طوعا ضمن حملات الغزو وني سبيل نشر الدعوة الإسلامية» 
تنهار وأخرى تنهض على نقيضها كما حدث بين الأمويين والعباسيين . 


(1) نفسه» ص: 11 
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واااو لاطا حا لا 1 10 
وقبل أن تستقر الأوضاع نسبيا ويشرع المغاربة في الهجرة إلى المشرق لطلب 
العلم؛ كانت الفتوحات مصحوبة بظاهرة السبي ما أسهم - بلا شك - في] يسميه 
«شكري فيصل» التعريب الجسي ويؤدي - بالضرورة إلى التعريب اللغوي. يقول 
اشكري قيصل؟ : 
(وأماعن السبى والرقيق فقد لاحظنا أن ظاهرة السبي هذه بدأت في القتوحات 
العربية منذ جاوزت حدود مصر وأنه كان من شروط الصلح مع أهل طرابلس أن 
لهم أن يبيعوا أبناءهم في الجزية» وأن من شروط الصلح مع أهل النوية أن يكون 
الرقيق بعض ما يقدم للمسلمينء وفي فتوح المغرب المتعاقبة نمر بهذه الظاهرة 
مع أكثر الولاة)27 . 
لاشك أن اللغة العربية كانت هى اللغة الرسمية يُقبل على تعلمها ذوو 
الجاه والمقربون من السلطان واولعك الذين اعتنقوا الإسلام عن إبانَ وأدركوا 
أن العربية هي الأداة الأساسية لتعميق إيعانهم عن طريق حفظ اله آن ودراسة 
الحديث واستيعاب العلوم الدينية واللغوية المختلقة . 
غير أن هذه المكانة التي صارت تحظى بها العربية بصفتها لغة الكتاب 
المقدس. ولغة الجيش الغالب والمعاملات الرسمية لم تستطع - في تقديري- أن 
تنتشر لتصبح لغة الأغلبية ى) يتوهم بعض الباحثين ومنهم : الدكتور «عبد الملك 
مرتاض» الذي يقول : 
(وهي اللغة العربية التي لم يترد البرابرة في تعلمها باعتبارها لغة القرآن. 
كتاب الله الذي هو نبراس الدين الإسلامي الذي اعتنقوه ثم لم يليشوا أن انبروا 
ينضحون عنه. ويبدو أن اللغة البربرية هي التي كانت لغة الحديث اليومي» من 
حيث أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الرستمية في مراسلاتهاء 
وني التعليم؛ وني تعاملاتها مع الرعايا. ويزعم مبارك الميلي أن البربرية بالقياس إلى 
اللغة العربية كانت كالعامية اليوم بالقياس إلى الفصحى ...إن معظم الجزائريين» 


(1) نفسه نص :186. 
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وبكل توكيد يتحدثون هذه العربية بشكل كامل أو بشكل ماء ومنذ ثلاثة عشر 
قرنا ومن تحدث العربية فهو عربي كما جاء في الأثر الشريف..)"". 

من الواضح في هذا النص أن صاحبه محكوم بمنطلقات مسبقة. فهو قد اقتنع 
منذ البداية بأن البربر اعتنقوا الإسلام ومن الحتمي أن يتعلموا لغة الدين الجديد 
وينبروا- فوق ذلك للدفاع عنه. ليَخْلص إلى أن معظم الجزائريين يتكلمونها وقد 
صاروا بذلك عربا بناء على ما ورد في الأثر الشريف. 

يبدو في هذا النوع من قراءة التاريخ أن النتائج محسومة مسبقا قبل الاستقراء 
ومادامت المرجعية الدينية هي التي تمي النتائج على الباحث فما عليه إلا أن يجتهد 
في إيجاد المبررات الكافية لتعميق الإيمان الأولي. فإذا لم تكن القناعات المعلن عنها 
وقائع يؤكدها التاريخ فإن الباحث- في هذه الحالة - لا يعدو أن يكون معيرا عن 
مشاعره وطموحاته وأمانيه. لاعما هو حاصل بالفعل . 

ونتكرر هذه القناعة لدى الدكتور «العربي دحو» عندما يستنتج متحدثا عن 
الإيجازني اللغة العربية» فيقول : (الإيجاز الذي ظل أساس البلاغة العربية وما 
يزال بتوافقه وتلاؤمه مع هذه اللغة الفنية الراقية التي لا تشاركها أي لغة من 
لغات العالم في ميزتها (هكذا) المتعددة)2. 

إن هذا الحكم المطلق بأفضلية العربية عن اللغات البشرية الأخرى ليس سوى 
تعبير عن إيان ديني راسخ. ومئل هذه المواقف العاطفية قد لا تصمد اليوم أمام 
النظريات البيداغوجية والتطبيقات الألسنية وفلسفة اللغة بصفة عامة . 

وإن رأي «مبارك الميلي» الذي أورده 00 ر امر تاض» يبدو موااراب ب إلى الواقع 


(1) مرتاض (عبد الملك ) الأدب الجزائري القديم -دراسة في الجذور. دار هومة ة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ الجزائر 0ص : 29-30. 


2 دحو( العربي)؛ مدخحل في دراسة الأدب المغربي القديم - ديوان المطبوعات الجامعية. 
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الس رو هرو طووى روت لا ال 11 41 1 
الجزائريين من لا يعرفون غيرهاء في حين تبقى العربية «الفصحى» في حدود 
رسمية يضعف نفوذها تدريجيا أمام اللغة الفرنسية في المغرب وأمام الانجليزية 
في بقية البلدان العربية إلا ما ندر. 

فكيف يصح - والحال هذه - ونحن في القرن الواحد والعشرين- أن نتصور 
اللغة العربية لغة الحديث اليومي بعد فترة وجيزة من دخول المسلمين؟ 

وإذا كان واحد مثل «عبد الله بن تومرت» والذي جاء بعد الفترة التي يتتحدث 
«العقيدة والتوحيد»وكان يخطب ويعظ بالبربرية وكانت تؤدَّى بها خطب الجمعة 
والعيدين . 

إذا كان هذا نحدث -بعد كل هذه المدة البعيدة منا والقريبة من ابن تومرت»1-» 
فذلك يعنى- بكل توكيد-أن النسبة الكبيرة من السكان لم تكن تعرف العربية» 
وكان لا بد من مخاطبتهم باللغة التي يفهمونما -يومئذ - وهي البربرية . 

وأكثر من ذلك نجد الدكتور «مرتاض» في الوقت الذي يشهد فيه للخوارج 
بحبهم الحرية والذود عنها وبتحفزهم المدهش للثورة على النظام السيامي يقَول 

(إننا لنحسب أن إثارة تلك الفتن الموجاءء لم تكن في كل الأطوار بدافع 
الآ ستجابة لرغبة الدفاع عن الوطن الذي كان تحت حماية الرومان أو احتلاههم في 
فترات متعددة من العهود السابقة للفتح الإسلامي)1. 

اوالسعر يقن عل الجا بعل د او ولا يعدها نوعا من الثورة 
ضد الظلم. ربا لانه حريص عل الا يظهر من ممارسات المسلمين غير الوجه 
الى “ف بينم| تروي لنا كتب التاريخ وقائع تتنافى تماما مع ما أَعًا عنه من قييم 
ومبادئ. 


(1) مرتاض (عبد الملك) الأدب الجزائري القديم» ص : 28. 
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وثانياء من السهل أن تلصق التهمة بعدو خارجي للوصول إلى أن الدافع إلى 
الثورة أو التمرد أو الفتنة لم يكن داخلياء بل تم بإيعاز من الرومان . 
وبالنسبة للبربر يمكن القولء إن عدم اندماجهم ني الحضارات السابقة التي 
غزت بلادهم يمثل في ذاته شكلا من أشكال المقاومة. وإذا حصل اندماج ماء فإنه 
بقي في حدود عناصر نخبوية معدودة ى) هي ا حال بالنسبة للقديس «أوغسطين» 
صاحب «الاعترافات» واحاضرة الرب» و «أبوليوس» الذي حاز شرف السبق 
بكتابته أول رواية في تاريخ الإنسانية وهي «الحمار الذهبي» على نحو ما يؤكد 
ذلكء الإنسان / الباحث القدير الدكتور «أبو العيد دودو). 
والثاء لا يمكن الحديث عن وطن بالمفهوم الحديث في فترة لم تكن فيها فكرة 
الوطن قد تبلورت بالمستوى المتداول اليوم. وإذا كان البربر قبائل وطوائف في ذلك 
الوقتء فإن ذلك لم يمنعهم من الدفاع عن الأرض والعِرْض عندما تقتضي الضرورة. 
وهو وضع أشبه بوضع العرب قبل الإسلام عندما كانوا شتاتا من القبائل 
تتجاذبهم رياح الشرق الفارسية طوراء ورياح الشمال الرومانية طورا آخرء إلى أن 
انجذب قسم منهم لفارس وأسسوا دويلة المناذرة الموالية للفرسء وانجذب قسم 
آخر إلى روما وأسسوا دويلة الغساسنة الموالية للروم . 
ومع ذلك فإن الاتجاه العام لعرب الجزيرة يومئذ» كان يسعى للبحث عن كيان 
خاص متميز عن هوية ضائعة. لذلك كانت بعض أيام العرب معالم تدل على 
صمودهم العنيد في وجه الغزو الأجنبي لبلادهم إلى أن جاء حَبْل الإسلام يربط 
بينهم فيوحدهم ويهيئهم لتأسيس الدولة وزرع فكرة الوطن. 
وإنه حتى بعد إنشاء الدولة واستتباب الأمر للامبراطورية العربية الإسلامية 
كان الاندماج في حضارة الآخر أصعب على العرب من غيرهم, بينم) كان الأعاجم 
سباقين إلى استيعاب اللغة العربية وتوظيفها في استئار ما ورثوه من رصيد غني 
في سائر العلوم والصنائع؛ ولمعت أسماؤهم في سماء الحضارة بفضل إسهاماتهم 
في الفلسفة والطب والرياضيات وفي العلوم الدينية واللغوية بمختلف فروعها 
وثفوقوا في الإبداع الأدبي شعرا ونثرا ونقدا أيضا . 
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وقبل الخوض في عمق الحياة الثقافية والأدبية منها على وجه الخصوصء يجدر 
با أن ننبه إلى بعسض الظواهر التي ينبي للدارس أن يضعها في الحسبان عندما 

1- ارتبط الأدب العري في نشأته وخلال تطوره بالتحولات السياسية حنى 
صار المقياس الزمني لدراسة هذا الأدب يُعبر عنه بطبيعة النظام السياسي السائد. 

والأدب المغاري - بدوره - ل يشذ عن هذه القاعدة فقيل : أدب رستمي 
وفاطمي ومرابطي وموحدي وهكذا ... 

فلا حرج من أن يستمر هذا التقسيم مؤقتا بغرض تحقيق المنهجية وتسهيل 
الدراسة وحصرالفترة الزمنية التي يجري في اليج ع وية) نتوصل يوما إلى 
تقسييات تعتمد مقاييس فنية وقيه| إنسانية تمليها طبيعة الأدب ذاته . 

امقر ب الأدنى (تونس) لبه من الخلافة المركزية في المشرق. والمغرب الأقصى 
لأنه الأبعد مما يحاذي المحيط الأطلسي (المملكة المغربية) والمغرب الأوسط 
(الجزائر) لأنه يتوسط المغربيّن. 

على أن الحدود لم تكن بالوضع الذي هي عليه الآنء فدولة الأغالبة مثلا: 
كانت تمتد حتى شرق الجزائر الحالية؛ ودولة الآدارسة كانت تمتد من ا مغرب حتى 
غرب الجزائر الحالية» وأحيانا تنمحي ا حدود تماما بين هذه الأقطار إذا هي وقعت 
تحت حكم واحدى| حدث في عهد الفاطميين أو المرابطين أو الموحدين خاصة» 

3- ترتب على ذلك الوضع أن الأديب كانت لديه حرية التتنتقل من قطر إلى 
آخر وهو بعد سمَّره الذي لاشك يطول بحكم وسائل النقل البطيئة فإنه قد يعود 
إلى موطنه الأصلي وقد لا يعود أبدا. ومن ثم قد نجد الأديب الواحد يُنسب إلى 
مكانئن معاء يُنسب إلى الأول بالولادة» و قد ينسب إلى الثاني بالإقامة . 
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4- غالبا سايستتكف الباحون عن دراسة هذا أدبإ ا 


الأورير سيار وزيا 


ا مويو ا 00 
لأن ما وصلنا منه بقى إلى أمد طويل متفرقا بين أمهات المصادر. الأمرالذي 
يقتضي من الباحث جهودا مضنية لجمْع الشتات وتمحيصهه وإما لأن المركزية 
المشرقية استمرت تمارس تأثيرها فى الذهئيات وتركت بصماتها واضحة في 
البرامج التربوية فلم يحْظ هذا الأدب بما حَظِيَ به الأدب المشرقيء بل كثيرا ما 
يُنظر إليه بعين الدونية والاستصغارء أو على أنه فرع من أصل والفرع لا يسمو 
سُمو الأصل . 

يحضرني هنا جواب الأستاذ الكبير المرحوم «الأخضر السائحي»عندما قال 
أحد المصريين فيم| معناه(أن الأدب العربي طائر رأسه في مصر وذيله في المغخرب) 
فعلق «السائحي» على المصري بأنه لم يخدد نوع الطائر الذي يقصدء لأنه فيها يرى 
هو الطاووس وأجمل ما ف الطاووس ذيُلّه. 

5- وإن الشخصيات البارزة في تاريخ الأدب المغربي والأندلسي لم تكن 
لديها حدود فاصلة بين العلوم المختلفة التي يتلقاها الدارسء وإن ما يبدو أشبه 
الموهبة والميل إلى حقل ما أكثر من غيره. 

وإذا كان الأدب نفسه يفهم على أنه الأخذ من كل ثبىء بطرفء فلا غرابة 
أن نجد الفقيه شاعرا والشاعر محدثا واللغوي أصوليا متكلما والطبيب فيلسوفاء 
وهكذا كانت الدراسة في القديم تأخذ ذلك المنحى الموسوعي 


ب - في الشعر: 
دسا سب ب الحكم العسربي بالانهيار» وسقطت الأندلس واضطر العرب 
المسلمون إلى الهجرة» كشيرون منهم لم يكونوا يتوقعون تلك النهاية» وكأنهم 
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فوجئوا بصدمة عاجلة مع أن الضعف كان ينخر جسم الدولة منذ زمن طويل 
حتى صارت مجموعة من الدويلات العاجزة عن حماية نفسها . 

لقد تعرض الباحثون إلى تفسير أسباب السقوطء فمنهم من رده إلى فساد الطبقة 
السياسية حيث أنشعل الأمراء ومالهم من حاشية بالتنافس على السلطة وبمجرد 
وصوهم إليها ينسؤن الرعية وتدبير شؤون الملك ليتفرغوا للهو والمجون. 

ويسرى آخرون أن أصل المشكلة إن يعود إلى ما عرفه المجتمع الأندلسي من 
عدم التجانسء ففيه السكان الأصليون والقوط الذين هم من أصل جرماني» 
والصقالبة الذين هم في الأصل أسرى حرب. ثم العرب والبربر وذلك ما جعل 
الصراع يتأجج بينهم على الدوام فلم يتحقق الاندماج التام فيم| بينهم. 

وهناك من يحصر القضية في تخلي المسلمين عن دينهم. إذ إنهم لما كانوا في بداية 
عهدهم كان الإيهان يقودهم إلى فتح الأراضي الجديدة والعمل على ترسيخ القيم 
الإسلامية فيهاء ولم يكونوا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكوراء بل لا يبتغون 
سوى مرضاة الله فهم دخلوا هذه البلاد عندما كانوا يرفعون أصواتهم مكبرين» 
يرددون «الله أكبر» بأصوات عالية» وأخرجوا منها لما ركنوا إلى الملذات ونسوا الله 
فأنساهم أنفسهم. ولم يعودوا يسمعون إلا الموسيقى ونقرات الكؤوس الخمرية 
ويستمتعون بقوهم : 

دَورْنُ العود وفات القدحا راقس الخمسرةوالسوردوصحا 

فهذا اتجاه ديني خالصء ثم هنالك اتجاه ديني آخر ولكنه جبري يذهب إلى أن 
الابيار كان قضاء من الله وقدرا . 

بينم) يذهب فريق آخر إلى أن الأدب قد لعب دورا كبيرا إن لم يكن الدور الأكبر 
والحاسم في الاتسدارء فالاهياز تأسيسا عل أنه إما زاد الأمراء خرووا وَوَعها بن 
كال لهم المديح الزائف الذي يجعل الهر «يحاكي انتفاخا صورة الأسد»». وإما أنه ظل 
دوما يشكل الدعامة الأساسية بوصفه الرفيق الأنيس في مجالس الطرب والمجون» 
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يي وي يي سج وبي نس سبوب وو وي 
وفي غالب الأحيان لا يحضر هذا في غياب ذاك. ويجيب إحسان عباس» على هذا 
الاتجاه بقوله : 

وعلى هذا قد يكون من الصواب ألا نحمل الأدب مسؤولية كبرى في النهاية 
التي انتهت إليها الأندلس» بل أن نرى فيه نشاطا إنسانيا يتضافر مع سائر ضروب 
النشاط الإنساني من فكرية وتنظيمية واقتصادية ويقدم العون وي صاب باد 
والجزر بحسب مد تلك النشاطات وانحسارها»7). 

تعددت موضوعات الشعرء فالإضافة إلى الأغراض التقليدية المعهودة 
في الشعر العربي» طرق الشعراء موضوعات أخرى, فمنها التحذير من ظاهرة 
التمزق الذي أصبح يبدد كيانهم؛ ومنها التعبير عن حالة من اليأس لا آلت إليه 
الأوضاعء تدفع بالشاعر أحيانا إلى الفرار كقول «ابن العسال» : 
يا لعل لالس عكر اليك فماالم مام بها إلامنالغلط 
الشُوب ينسل من أطرافه وأرى توب الجزيرة منسولامن الوسط 
وتصوبين عدولا يقارقنا كيف الحياة مع الحيات في سفط 

ثم هناك صرخات الاستنجاد ورثاء المدن والمالك الزائلة» ا في قصيدة «أبي 


البقاء الرندي» المشهورة : 
لكل شنيء إثاا ئاتم ا فلايقريطظيبالم ئش إنسان 


دول مسن سسروزمنساءتهازمان 
ناف ات الست طرق رارم لاا ده 
ازوف «الفشح كن مخامنة ره نشسجيع» ولعلها كانت رسائل تكتب على جناح 
السرعة أو : خطبا رتل ولذلك تميزت بالإيجاز ولا يداخلها السجع إلا لمام. 
وبعدما استقرت أمور الخلافة وأنشئت نشئت المعاهد والمدارس وكثرت المكتبات 
واغتنت بالكتب المتنوعة وأرسلت البعثات إلى المشرق وازداد التنافس في تقريب 


(1) عباس إحسان وآخرون» دراسات في الأدب الأندلسي. ليبيا - تونس الدار العربية للكتابه 
86 - ص :33 34. : 
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العلماء والأدباء ورعايتهم وأخذت تسند إليهم المناصب العلياء تنافس المعنيوث 
بشؤون العلم والأدب- بدورهم. في تجويد الكلام ونشبطت حركة التأليف 
والترجة ف مسافر سقول اللعرقة وصرف الخازية والألدلسيون كل أتواع البثر الي 
كانت موجودة في المشرق يومئذ ومنها : الرسائل والمخطب والمقامات والأمثال 
والحكم والقصص وغيرها .. 

ومن الكُتاب من كان أسلوبه أقرب إلى الجاحظ بها فيه من إسهاب واستطراد 
وتنويع في الموضوعات مثل #صاعد بن الحسن البغدادي»» ومنهم من مال إلى 
طريقة «ابن العميد» ى| عند ابن شهيد» و«الفمح بن خاقان'. إلى أن أخذدت 
الكتابة تنحدر نحو التنميق الزائد فأغرقت بالصناعة وأثقلها السجع . 

وفيا بخص فن الترسل فقد بدأ بالرسائل الديوانية الرسمية ثم انتقل إلى المجال 
الأدبي فصار يحتوي على المناقشات والمناظرات وأنشأوا المقامات والقصص الخيالية 
للتعبير عن آرائهم النقدية أو أفكارهم الفلسفية. وربما لم يكن التخييل بالنسبة إليهم 
وسيلة للتقية بقدر ما كانوا يلجأون إليه بدافع التشويق ورفع الملل عن القارئ وهو 
الهدف الذي لم يكن الكُتاب يخفونه» كم) يصرح بذلك «أخوان الصفا» في رسالتهم 
التي عنوانها : «تداعي الحيوانات على الإنسان» وكى] جاء أيضا في خاتمة كتاب (حي 
بن يقظان» لابن طفيلء إذ يقول (وأنا أسأل إخواني الواقفين على هذا الكلام؛ أن 
يقبلوا عذري فيهم| تساهلت في تبيينه» فلم أفعل ذلك إلا لأني تسنمت شواهق يزل 
الطرف عن مرآها. وأردت تقريب الكلام فيها على وجه الترغيب والتشويق في 
دخول الطريق. وأسأل الله التجاوز والعفء وأن يوردنا من المعرفة به الصفوء إنه 
منعم كريم. والسلام عليك أيها الأخ المفترض إسعافه و رحمة الله وبركاته)!0. 

ومثلما كان الوصف من أبرز الأغراض الشعرية فإنهم وظفوا النثر لوصف 
ختلف مظاهر الطبيعة وا حياة . 


)01 (ابن طفيل) 2 حي بن يقظان» منشورات دار الآفاق الجديدة -بثروت» الطبعة الثالثة.1400ه. 
ص: 235 - 236. 
6- ابن خلدون ( عبد الرحمن) المقدمة» ص: 583 - 584. 
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يميز بعض الباحثين بين ثلاث مراحل في تطور الأدب بالمغرب والأندلس : 

أولا : مرحلة التقليد في العهد الأموي ومن أشهر الأساء التي ظهرت فيها : 
"ابن عبد ربه وابن هانئ وابن شهيّد) 

ثانيا : مرحلة بدء التحرر, ومن أعلامها : «ابن زيدون وابن عمار والمعتمد بن 
عباد). 

ثالثا : مرحلة التجديد ومن أعلامها: «ابن حمديس وابن عبدون وابن خفاجة 
ولسان الدين بن الخطيب». 

إن هذا التقسيم وإن كان يسهل الدراسة منهجيا إلى حد ماء إلا أنه لا يخلو من 
مغالطات يحسن تجنبها. فهو يثير النزاع المشرقي/ المغربي القديم ليرسخ الأحكام 
الجاهزة بشأن المركز والأطراف بمجرد استعماله صفة التقليد . 

والتقليد - في معنى من معانيه - ليس عيبا إذا كان يفيد جودة الإتقان كقدرتنا 
على استيعاب التكنولوجيا الحديشة واستعم الها في مختلف مجالات الحياة ولوم 
سدع فيها وم نخترع. إنما المعيب في التقليد إن) هو تقليد القردة الذي يكون مثار 
السخرية والضحك . 

فأما بالنسبة للشعر العربي فإن التقليد وارد لا حالة وهو لا يخص بيئة بعينهاء 
مادام الأوائل حددوا دا ة لقوانين الشعر يس بح فيها الشاعر ولايخترقهاءى) 
يجول في رحاب النثر ولا يتجاوز قواعد اللغة العربية وبلاغتها وإلاضّك من 
المتحاملين على قداستها مشل ”ابن مضاء القرطبي؛ في النحو أو «ابن رشد في 
الفلسفة وغيرهما كثير . 

ثم إذا كان يستحيل القطع بين التقليد وبدء التحرر والتجديد لدى الأديب 
الواخمد فإئنه لا يمكن الفصل ين أدباء تنلات هراج س هم ومشارييم ووهم 
اشتركوا في البيئة الزمانية والمكانية ناهيك عن أن يتباعدوا في كل ذلك . 

وتأسيسا على ما سبقء يبدو من الأقرب أن نحتفظ بالمقياس الموروث الذي 
يربط التحولات الأدبية. بالتحولات السياسية والاجتماعية خدمة للتاريخ 
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وتاريخ الأدبء لأن هذه التحولات ستترك بصماتها في العمل الأدبي مهما يكن 
صاحبه متشبئا بنموذج يحتذيه إلى درجة التقديس» ثم للوقوف - خاصة - على 
من له الملكة والقدرة على اختراق البنية الفنية السائدة في عصره ٠‏ 
من هنا أو أن يسمى التقليد «بدايات/أو «مرحلة تجريب» لُلُو هذه الأخيرة 
من الوخز العاطفي الجارح» فهي أشبه بمرحلة الطفولة البريئة» وتتلوها مرحلة 
النضج والتفكير التي قد تنجب جُحَدَّدا يدث إضافة نوعية بأن يخرق السائدء 
وهي فرصة تاريخية لاتمنح إلا لأولئك الذين اختزلوا تراكمات التجربة البشرية 
فيا صار يميزهم ويخلدهم وربا هو ما يجعلنا اليوم نقتات من جهودهم وس 
خلودهم» نطمح إلى خلودهم ولا نملك مواهبهم وقدراتهم كي نحوز مكانتهم ٠‏ 
والإبداع في معناه الحقيقي يتوقف على خرق البنية السائدة» بخلق بنية جديدة؛ 
تمنح - لاشك - من البنية القاعدية / الأصل قليلا أو كثيراء ولكنها تشق طريقا 
اخر يفتح افاقا جديدة . 
فإذااماعدنا إلى تاريخ الشعر العربي؛ فإننا نلحظ أن هاجس التخلص من 
القيود كان حاضرا دوماء بدءا من أنواع البيت الشعري التقليدي ( تام ومشطور 
ومجزوء ومنهوك ) مرورا بالجوازات الشعرية ثم معارضة الوقفة الطللية بشكل 
صريح في العصر العباسي خاصة؛ ووصولا إلى الموشح الذي يعد نقلة نوعية في 
التحول على مستوى البنية ثم انتهاء بشعر التفعيلة والشعر المرسل وقصيدة النثر 
في العصر الحديث . 
غير أن ذلك كله لم يخرج من دائرة الألفاظ «الفصيحة» ومن قواعد العربية 
نحوا وصرفاء وما خرج عن هذه الدائرة» إنم| هو ما أدرج في الأدب الشعبي فأنزل 
منزلة الدونية وربما صار مثار السخرية والاستهزاء في كثير من المواقف الرسمية 
أو المدعوة كذلك. في حين استمر هذا الأدب يارس حضوره وتأثيره على مر 
العصور ليس في ذهنيات العامة وحسب. بل أيضا في الثقافة الرسمية أو العالمة ىا 
توصف ولو أنه لم يحظ- حتى وقت متأخر- سوى بالتداول الشفهي. فلو لم يكن 
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0 1 لاه 
هذا الأدب يمْلك قدرة الانفتاح البنيوي وسهولة التداول اللغوي وسحر دير 
السردي لكان قد انقرض منذ أمد بعيد . 


يت . 4 
شمي الموشح كذلك تشبيها له بالوشاح الذي ترتديه المرأة وكا0ا يرصع 
باللؤلؤ والجوهر في تنظيم تخالف بينهها. 


(ولعل هذا الفهم متصل بالمراوحة في الموشح بين ما سمي الأقفال والاغصان» 
هو الأشبه - في نظري - لنشأة هذه التسمية فقد تصور الأندلسيون هذا النوع من 
النظم كرقعة الثوب وفيه خطوط (أوسَمّها أغصانا) تننظمه أفقيا أو عاموديا(هكذا) 
فالأصل فيه وحدات كبيرة هي الأشطار وقد جزئت أجزاء صغيرة فأصبحت 
أشطارا أصغر من أشطار القصيدة» فهي قد تولدت وتتابعت تتابع النقش)2. 

والحقيقة أني لا أرى فرقا كبيرا بين ما إذا كان أصل التسمية هو الوشاح 
أو الموشحء مادام كلاهما يلتقيان ني ضرب من التجميل والتنميق أوحى إلى 
الأندلسيين بوجه الشبه ذاته فاخترعوا التسمية المناسبة لشكل يناسبها . 

والموشح يتألف من أقفال وأبيات تتابع. فإذا ابتدئ بقفل فهو تام وإلا فهو 
غير تام أو أقرع. وهو في الغالب يتألف من ستة أقفال وخمسة أبيات إلا إذا كان 
أقرع فإنه يتكون من خمسة أقفال وخسة أبيات وينتهي بحَرْجة. 

تنفق الأقفال في الوزن والقافية فتأي متشابهة في سائر الموشح. بين تتفق 
الأبيات في الوزن وفي عدد الأجزاء وتختلف في القافية . 

ومهذا يمكنك أن تتصور هيكل الموشح وما فيه من تنوع يوحي بفكرة الزركشة 
سواء أتعلق الأمر بالوشاح أم الموشح الذي يقصده (إحسان عباس »؟ 


1( عباس (إحسان)؛ تاريخ الأدب الأندلسي-عصر الطوائف والمرابطين الشروق : 1 الطبعة. 
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وأول ما يصادفنا دوما عند دراسة الموشحاث تضارب الآراء حول نشأتها. 

فرأي يذهب إلى أنه فن عربي خالص. ابتكره المشارقة بدءا من عبد الله بن المعتز 
المتوفى سنة 296هه بينم) يذهب «ابن سناء الملك» - وهو من أكبر الوشاحين إن لم 
يكن أكبرهم على الإطلاق - إلى أن المشارقة افتبسوه من الأندلسيين . 

وحتى بالنسبة للذين ينسبون اختراعه للاندلسيين ينقسمون إلى انجاهين: 
أحدهما يرى أن الأندلسيين ابتدعوه متأثرين بالحياة الجديدة في الأندلس وبشعر 
« البالاد»» ويرى الثاني أنهم إنها طوّروا بعض فنون الشعر العربي لتتخذ هيئة هذا 
الفن الجديد ثم جاء الغربيون ليقتبسو: منهم. 

ومهما اختلف هذه الآراء فإنها تص.. فى اتجاهين طالما سادا في الحياة الأدبية منذ 
القديم إلى الآن. ١‏ ْ 

اتجاه المركزية المشرقية التي تنطلق من أنها الأصل والبقية فروع؛ تماما كالشمس 
التي تشرق من هناك ثم ثُلقي بظلاهها على بقية ربوع الأرض. واتجاه ينزع نحو 
الاستقلالية والتميز. 

ولكن الاتجاهين كثيرا ما يتطرفان في سغيهما إلى احتكار الريادة والسبق فتّغيب 
الموضوعية التي هي الشرط الأولي في البحث العلمي . 

فلْنعُد إلى «ابن خلدون» الذي يُشهد له بالتحرر من هذه النزعات الضيقه إذ يقول : 

(وأما أهل الأندلس فل) كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه وفئونه وبلغ 
التنميق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا منه سَمِوْه بالموشح ينظمونه أسماطا 
أسماطا وأغصانا أغصانا يكثرون من أعاريضها المختلفة يسمون المتعدد منها بيتا 
واحدا ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليا في| بعد إلى آخر القطعة 
وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب 
الأغراس وا مذاهب وينسسبون فيها ويمدحون كم يُفعل في القصائد وتجارٌوا في ذلك 
إلى الغاية واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه وكان 
المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الفريري ...)"". 


للسمسمته 


(1) ابن خلدون (عبد الرحمن) المقدمة؛ ص ؛ 583 - 584. الأولى» الإصدار الثاني» ص :176. 
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ولمعرفة المصطلحات التي يوردها ابن خلدون» في هذه الفقرة يمكن تقديم 
المثال التالي من موشح ابن زُهْر : 

1-أيها الساقي إليك المشتكي 2 قددعو ناك وإن ل تسمع > (مطلع أو مذهب) 

2- ونديم همتٌ في غرته 

3- وبشرب الراح من راحته الأسماط > البيت 

4- كلما استيقظ من سكرته 

5- جذب الزق إليه واتكا وسقاني أربعا في أربع > (قفل أو لازمة وقد 
تكون خرجة). 

(وأماكل شطر في القفل فيحسن أن نحفظ له اسم «غصّن» (لأنه يتفرع من 
العَرّس الذي في المطلع) والقفل أو القّفلة غايتها قل البيت أي ختمه. وقد 
يُسميان «اللازمة» لأنها تلزم البيت أي تصحبه بلا شذوذ ثم تكون قافيتاها 
كقافيتي المطلع. وأما القفل في البيت الأخير من الموشحة فيسمى الخَرّجةء لأن 
الوّشاح يخرج بها من النظم (أي ينتهي من النظم) فهي علامة انتهاء ا موشحة)!. 

فأما الأسماط فمفردها سمْط وهو في الأصل مجموعة سلوك تبت في خرزة 
ويُعمر كل سلك منها باللؤلؤ أو ما شابيئه على نحو مكرر إلى أن تستظم في عِفْد. 
ومن هنا أطلق التسميط على المقطوعة الشعرية التي تتنوع فيها الأوزان والقوافي؛ 
بخلاف القصيدة التقليدية التي تسير على نمط واحدء وربما تؤدي تلك النمطية 
إلى بيء من الإحساس بالرتابة والملل. 

وكا ترى فإنه سواء أتعلق الأمر بالرشاح أو السمط أو العقد» فإن وجه الشبه 
بينها وبين ا موشح الشعريء إن| هو التنوع والتنميق والزركشة . 

وأما ما يتعلق بالبحث عن المخترع الأول فإنه - في الواقع -لا يفضي إلى نتيجة 
ذات قيمة ولو كان الباحث هو «ابن خلدون» الذي يربط نشأة ا موشح بشخص محدد 


(1) عباس ( إحسان)» تاريخ الأدب الأندلسي- 


عصر الطوائف والمرابطين الشروق : 2001 الطبعة 
الأولى »الإصدار الثاني» ص:206. 
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هو ١مقدم‏ بن معافر»: لأن الإبداعات العظيمة لاايصح أن ثُردٌ إلى ابتكار فردي تحخضص 
بقدر مايأتي هذا الفرد بمثابة ُُصلة لتراكيات سابقة. ولعل هذه التراكيات أن تكون 
نَمَت وتطورت في أحضان الثقافة الشعبية التي طالما عانت عبر التاريخ الطويل من 
الإقصاء والتهميشء ولكنها ظلت - مع ذلك - تمارس حضورهاء تزاحم الثقافة 
الرسمية؛ تجاورها أحياناء وأحيانا أخرى تحاورها. تتبادلان التأثر والتأثير سرا 
وعلانية إلى أن يُفُر هذا التبادل أنياطا جديدة في الفكر والس لوك وتتجلى في أشكال 
تلفة من المعرفة والفن . 

والبيئة الأندلسية الجديدة به| جمعته من أعراق متباينة وثقافات حلية ووافدة 
اكتسبت - مع مرور الزمن - من الخصوصية والثراء ما يجعلها كفيلة بن تبدع ما 
يميزها . 

ومن ثمء فإنه من الأرجح أن يكون ظهور الموشح في فترة بعينهاء وارتباطه بأسم 
حدد؛ ليس سوى تعبير عن حظة نضح وتبلور ربها ضاعت -قبلها- لحظات أخرء 
وقد تكون أهم وأغنى وم يُكتب ها الشيوع والانتشار بفعل ما تعرضت له الث 
الشعبية من نبذ واستخفاف . 


0 


وفي تاريخ الثقافة العربية الرسمية نفسهاء خير دليل على رفض ماهو غير (#فصيح» 
ووصمه بالدونية والسوقية والابتذال. 


د_الزجل : 

وهو ضرب من الشعر الشعبي ظهر في الأندلسء لغته عامية وكان يُغنى قي 
الأسواق . 

وبا أن الموشح قد حظي بالتدوين قبل الزجل (إذ أقدم ما وصلنا من الموشحات 
سابق على أقدم ما وصلنا من الأزجال)7 فإن ذلك قد أوهم الباحثين يأسيقية 
الموشح وجعلوا الزجل محاكاة له . 


(1) نفسهء ص :2006. 
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يرسم «إحسان عباس) خطه التطوري انطلاقا من الأغنية والزجالين المتقدمين 
إلى التحرر من الشكل الشعري ثم العودة إلى المذلط بين الشكل الشعري والشكل 


الحر. ما يعطي المراحل التالية : 
الأغنية الشعبية | الزجالون الشكل الشعري | التحرر من المزج بين الشكل 


يبدو أن هذا الخط هو المسار الطبيعي المعقول لتطور هذا الفن لولا أن «إحسان 
عباس «ينظر إليه من منطلق تصاعديء يُقلع فيه من المستوى العامي ليرتقي نحو 
العربي الفصيح. فكأنه تدرج من القاعدة نحو القمة» الأمر الذي يوحي ضمنا 
بوجود أسلوبين أحدهما سام وهو أسلوب التخبة وأداته هنا هي اللغة العربية 
الفصحى. وثانيهه|ا منحط وأداته هي العامية لغة الرعاع . 

بينه)ا نرى إلى ذلك من وجهة نظر معاكسة تماماء أي انطلاقا من القمة نحو 
القاعدة: إذ تتصور أن اللعّة العربية استمرت ردحا من الزمن لغة الأقلية العربية 
حاكمة أو حاشية» ولما كان منوطا بها أن تلعب دورها الحضاري مستندة إلى 
طبيعتها المطواعة وقدرتها على استلهام ثقافات الأمم الأخرى وإخضاعها 
لقواعدها وإدراجها ني السياق التاريخي الحاصلء فقد تحتم أن تخرج من شرنقة 
الدائرة التقليدية ومن شعر الخاصة الذي ظل حبيس جدران القصور والملاهي 
لتعانق ماكانت تجود به القرائح حارج الأوزان القيدة» بعيدا عن الصنعة 
والتكلف والتعقيد» فكان الموشح هذه العتبة الأولى التى اجتازتها العربية منجذبة 
نحو الثقافة الشعبية مجتذبة إياها في آن. 


وهذه العلاقة بين الثقافتين العالجة والشعبية والمؤسسة على التجاور والتحاور 
حيناء وعلى الإقصاء والتهميش حينا آخر هي من الثوابت التاريخية في طبيعة 
التطور الذي تشهده ثقافات الشعوب . 

جاء الموشح محافظا على الأوزان ولكن ليس في عددها وطريقة ترتيبهاء وانتشل 
القافية من رتابة التكرار امِل بتنويعهاء وفي الوقت نفسه راح يلامس الزجل في 
بساطة لغته وبتوظيف ألفاظ عامية أو أعجمية من حين لآخر. 
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فإذا أضفنا إلى ذلك كله ما ينبغي أن يتوفر له من الإيقاع الموسيقي الغنائي 
أدركنا ما سبيحصل له من الشيوع والانتشار . 
وإذا حرصّنا على رؤية هذا الامتداد من أعلى إلى أسفلء من النخبة إلى العامة» 
فلأن منه مايفسر كيف أن جماعة المتصوفين كانوا يمشون ويغنون أزجال 
«الششتري» في الأسواق. 
فإذا كان الموشح يستقي هيئته العامة من الزجل بلا إفراط» ويعدل في قواعد 
الشعر التقليدي بلا تفريط؛ فإن الزجل -بالمقابل - يبدو أكثر تحررا واستقلالية إلى 
درجة قد يُُرط في التفريط. ويأتي تعبيرا بلغة ثالثة عن فئة ثالثة لعلها أجيال المولدين 
الذين لم يتشبعوا بلغة «ابن هانئ» الخشنة» ول يقفواعند حدود لغتهم الأولى المحدودة 
فراحوا يصوغون قاموسا لغويا جديدا أملته التتحولات الجارية في المجتمع الجديد. 
بعض الأزجال نسجت على منوال الموشح. ولأن الزجل بالعامية» فقد عمدوا إلى 
بعض ال حيل في الخرجة لتأتي واضحة تنبئ بالنهاية كأنْ يُصرحوا بالخاتمة أو يوردوا 
حكمة من الكلام الفصيح. بين) يأتي اللفظ في حَرْجة الموشح من الكلام العامي وهذا 
الخلاف المقصود من شأنه أن يجعل الخرّجة مميزة كي تؤدي وظيفتها التنبيهية بنجاح.. 
ومن أشهر الزجالين : ابن نارة و ابن قزمان ويخلف بن راشد ومدغليس . 
يبقى الموشح والزجل كلاهما ينتميان إلى الأدب الشعبي الذي يهارس حضوره 
إلى جانب الأدب «الرسمي» ورغما عنه. كا كان الوضع في المشرق العربي أيضا . 
ويبقى التفاعل حيا مستمرا بين الحقول الأدبية على مر العصور ولو اجتهد 
كثيرون من المتعسفين في إقامة حدود فاصلة بينها . 


1 عهد الأغالبة والرستميين والأدارسة وأمراء قرطبة: 

لايمكن الحديث عن الأدب في عصر الولاة رغم حاجة الفاتحين إلى توظيف 
الخطابة والشعر. ذلك لأن الحركة بين المشرق والمغرب استمرت بين مد وجزر 
فلم يستتب الاستقرار إلا في زمن لاحق. ثم إن الذين كانت لهم صلة بالأدب إنها 
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ص جو تي يي سيت احج وو 
إن قال التسان لد القاعة ارا 
كانوا من العرب الوافدين» وكانوا في غالب الأحيان من القادة واكام ما يجعل 
أدمهم مشرقيا لا مغربيا. 0" 
فأماعهد الأغالبة والرستميين والأدارسة فقد تلا عصرٌ الولاة و ار 
استقرارا. وما لبثت المراكز التي أنشئت في البداية لتكون رباطات عسكرية أن 
أصبحت مراكز للدرس وال ايا ا ل 
القيروان وللهدية في ثونسء وتيهرت وتلمسان في الجزائر وفاس وسججلراسة في 
المغرب الأقصى. ذلك لأنه من طبيعة | لسلطة في أي مكان وفي أي زمان ألا تسود 
بالسلاح وحده إذا لم يعضده السلاح الثقافي والأدبي أيضا. 
وغالبا ما كان الكام أنفسهم أهل علم أو هواة أدب ما يجعلهم حريصين على 
هو نفسه كان شاعرا. يضاف إلى ذلك أن الدولة الأغلبية استمرت في الحكم ما 
حكمت من سنة 184. وقد عظمت دولتهم وأنشأوا أ, طولا قويا في البحر 
الأبيض فتحوا به صقلية ومالطا وسردينياء وكان عهدهم عصر سيطرة قوية عل 
البخعر واستمروا في الحكم إلى 296 حيث استولى عليهم العُريّديون أيضا)!0. 
فاما الرستميون الذين هم من أصل فارسيء فكانوا 
وعانوا من الاضطهاد الأموي كغير 
فيض لهم أن يؤسسوا دولتهم اللني 
الوسائل لنشر مذهبهم بجدية و 
الإعلامية المفضلة ني ذلك العهد 


يعتنقون المذهب الخارجي 
هم من الفرق الدينية في ذلك الوقت. وما 
عاصمتها تيهرت فقد استغلوا ما أمكن من 
حماس كبي رين ولعل الأدب أن يكون الوسيلة 
(ومع ما نعلم من أن أول دولة جزائر 


يه على عهد الإسلام, كانت ذات أصل 
فارسي من حيث عر 


)0( أمين ( أحمد) ظهر الإسلام. دار الكتاب العربي. ط :5 سيروت - لبنان» ص ع 8 


مراجعات في الأدب الجزائري 41 


تصطنع لا الفارسية ولا البربرية لعدم وجود عصبية على حد تعبير ابن خلدون. 
تنضح عن إحداهما فكانت العربية هي اللسان الرسمي للدولة الرستمية مع 
وجود بعض التآليف الدينية الشعبية باللغة البربرية لمحاولة نقل بعض التعاليم 
الإسلامية وشرحها لمن لم يكن لهم إلمام بالعربية من السكان الأصليين )./" 

عمد الرستميون إلى نشر العلم وتشجيع أهله. وأنشأوا مكتبة ضخمة في 
تيهرت أسموها «المعصومة» كانت تحوي آلاف الكتب. ولولا أن الشيعة العْبيّدِيين 
أحرقوها حين إسقاط الدولة الرستمية لكان وصلنا بفضلها علم غزير. 

ومن الغريب أن هذه الدولة التي دام حكمها حوالي قرنين ونصفا فأثبتت 
حضورها بجدارة مدة تجاوزت مدة حكم الأغالبة والأدارسة: لا يذكرها «أحمد 
أمين» إلى جانب هاتين الدولتين ويكتفي بالإشارة -عرضا- إلى فرار الخوارج من 
العراق ونشر دعوتهم بالمغربء كما أغفلها أيضا «حنا الفاخوري» في كتابه «تاريخ 
الأدب في المغرب العربي». 

فأمادولة الأدارسة فقد أسسها «إدريس بن عبد الله» وكانت عاصمتها الأول 
دوليلي» ثم «فاس». ويقول أحمد أمين عن بلاد المغرب نقلا عن المقدسي : 

(إنه إقليم كبير طويلا.. أهله لا يعرفون مذهب الشافعي إنم| هو أبوحنيفة 
ومالك. وكنت يوما أذاكر بعضهم في مسألة» فذكرت قول الشافعى فقال:اسكت 
من هو الشافعي. إنما كانا بحريْن أبوحنيفة لأهل المشرق ومالك لأهل المغرب 
أفنتركهما ونشتغل بالساقية ؟)0. 


11 -_عهد الأدارسة والفاطميين والصنهاجيين والخلفاء الأمويين بالأندلس: 
بدأحكم الفاطميين على يد «أبي محمد عبيد الله المهدي» وإليه تنسب أيضا 
فيقال «الدولة العبيّدية». ولقد استطاع الفاطميون أن يبسطوا سيطرتهم على 
(!) مرتاض (عبد الملك) الأدب الجزائري القديم «ص : 30. 
(2) ظهر الإسلام. ص : 206. 
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المغرب من المحيط الأطلبى حتى مصر وصقلية وسردينيا. ولما واصلوا توسعهم 
نح و السام والطنجاز والهمن شَخفت سيطرتهم عل المقرب مماشجع غل ظهور 
دول منفصلة مستقلة . 

وقد عرف عن الفاطميين تشددهم في نشر مذهبهم الشيعي فاضطهدوا 
مخالفيهم من أتباع المالكية وغيرهم. ولقد ظهر في عهدهم فقهاء وأدباء كثيرون 
من أشهرهم الشاعر "ابن هانئ» الذي وظف شعره لمدحهم إلى حد المغالاة . 

وأما بنو زيري الصنهاجيون فهم من البربر. وقد أسس دولتهم الأول في تونس 
"يوسف بن بلكين» حين استقل عن الفاطميين. والفرع الثاني من الصنهاجبين أقام 
دولة الحماديين التي كانت عاصمتها الأول في المسيلة ثم نقلت إلى مدينة بجاية في 
الجزائر وقد نشطت الحركة الأدبية في عهدهم وبرزت أسماء في مختلف المجالات. 


1-عهد الصنهاجيين والمرابطين: 

سدأت غزوات المرابطين من السنغال والنيجر الأعلى وقد موا «امرابطين؛ 
نسبة إلى المكان الذي يُعتزل فيه للعبادة وهو الرباط كا سشموا الملقمين أيضا 
الاين لعي ا 

الب 0 ابتعصبهم الديني والذخبي 
تب أي حادالزالي؛ وهجروادرامة الصو ليكفوا اتروع 

ولفد ضعفت الحركة الأدبية في وقتهم بسبب أتهم كانوايَدُواً [ يعرفوا الدراسة 
والتعليم على نحو واسع ولا متطورء وقيل إن «ابن تاشفين» نفسه لم يكن يعرف 
اللغة العربية . ولم يحتكوا بمستويات حضارية أرقى فكان التوجه الديني السلفي 
أقرب إلى ذهنياتمهم أضف إلى ذلك أنهم فتحوا أعينهم على الحكم ول يكن يبمهم 
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غيره فلم يولوا عناية للأدباء ولا لا يستحقونه من تشجيع. بينه| ركزوا على العلوم 
الدينية وعلى المذهب المالكي تحديدا فقرّبوا الفقهاء الذين ينتصرون له وهي حال 
عبر عنها الأعمى التطيلي بقوله : 
باع باللشمر افرّدرييفه غعلوانباللكناتيناسيك 
وللشعراء اليوم نل تعروشهم فلاالفخر مختال ولا العزتامسك 
ويا «قام زيد» أعرضي أوتعاتضي فمّد حالدونالمنى «قالمالك» 
وأضاف آخر يصور ما آلت إليه ال مارسات الاجتماعية من نفاق» وكيف أن 
المذهب المالكي صار مطية لكل الذئابء به يستعبدون الناس ويسلبونهم أرزاقهم» 
يقول : 
أملالرباء: لبسسّموا ناموسكم كالذئب أدلج في الظنلام العاتم 
تباككخيرا الا نمييالك ومدتيرا ام والباي كاسم 
عراشب اروابياشيت وبأصبغ صبغت لكم في العالم 


ولكن -مع ذلك - لا يخلو عصر من إنتاج أدبي ولو أن قيمته تضعف بالقياس 
إلى غيره من العصور الزاهية كما ونوعا. فممن يتتمون إلى هذا العهد «الفتح 
بن خاقان صاحب (قلائد العقيان ومحاسن الأعيان) وابن العريف الصنهاجى 
1 1 01 7 
العباس بن عريف في التصوفء وابن مُدَير في التاريسخ» والطرطوشي صاحب 
(أنموذج العلوم) و(سراج الملوك) واليسُع بن عيسى بن حزم الذي له (فضائل 
أهل المغرب) و(المعُرب في محاسن أهل المغرب)»؛ وابن بشكوال صاحب كتاب 
(الصلة)؛ «وابن بسام؛ صاحب ( الذخيرة) ...الخ. بعال 
ولما تداخل عصر المرابطين مع عهد ملوك الطوائف. فقد وجد الشعراء 
المتكسبون ضالتهم لدى هؤلاء الملوك» فراحوا يمدحونهم با فيهم وبأكثر ما ليس 
فيهم؛ ويتحاملون ني الوقت نفسه على المرابطين وحكامهم بسبب ما عاناه الأدباء 
في ظل سياستهم من إهمال وتهبميش . 
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ل : 1 ه مستة 422 ه !إ! 
م ا هن 52 وح لبقاينه من 
سنة 405اه . 
الصراعات الدائمة بين هذه الدويلات وأحيانا داخل الدويلة الواحدة لما يوجد 
فيها من عصبيات مختلقة إذ توارث السكان الخلاقات بين العرب اليميتية والقيسية 
وبينهم وبين البربر والمولدين وكذا السكان الأصليين لشبه جزيرة إبيريا من أسبان 
وغيرهم؛ وكان بعض الملوك يستنجدون بالأجانب عتد الشدة. 
الأدباء وإكرامهم كان ينبئ في الوقت ذاته بتضعضع كيان هذه الأنظمة المهترئة 
التي انقضّ عليها الحكم المرابطي ثم استمر الهزال يدب ف الجسد الأتدلسى كله 
وضار فريسة سهلة في أيدي الآخرين إلى أن سقطت غرناطة عاصمة يني الآخر 
سنة (898 ه -1492م) وهي السنة التي اكتشْة ٠فيها‏ العا الجديدف أمريكا. 

قال ابن رشيق عندما عرض عليه السفر إلى الأندلس في هذا العصر: 

غسلا رساي إن ارش اتنس جماءمعة يها وف 

| 2 6 . ع 

لقاب ملككة وغو سؤضمها ‏ كفرمة تناه اس وة 


1٠7‏ _عهد الموحدين: 

أسسها «المهدي بن تومرت «. بالقضاء على دولة المرابطين وانتهج الموحدون 
إصلاحا دينيا على أساس عقلي. عرفت البلاد في عهدهم حالة من الاستقرار 
قويا وأسطولا عظي| وخدموا الأرض ونظموا الطرق. 

أنشأوا مجلسا للحكم كان يسمى «الجماعة» أو «جماعة العشرة» ومجلسا آخر 
يتكون من حمسين عضوا يسمى (إيت الخمسين». كتنب «ابن نومرت» (التوحيدا 
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ا ا اال ال لسك 
و(العقيدة) بالبربرية وكان يخطب ويعظ بها كما تؤدى بها صلاة الجمعة والعيدين 
ولقب بقعاة المعرقة. 

كان الموحدون يبسطون سلطانهم على مساحة شاسعة تمتد من المحيط 
الأطلسي إلى الحدود المصرية ومن الصحراء الكبرى إلى جبال البرانس بأسبانياء 
ولذلك عمدوا إلى تقسيم البلاد ليسهل حكمها فجعلوها ثلاثة أقاليم هي : 


المغرب وإفريقية والأندلس . 
ومن أعظم سلاطينهم «أبو يعقوب يوسف» الذي بنى مدينة الرباط وعاصر 
«صلاح الدين الأيوبى». 


جاءت سياسة الموحدين في المجال الثقافي والأدبي على خلاف المرابطين سواء 
بِمَيْلهم إلى العقلانية أو بتشجيع الأدباء. فكان من آثار ذلك أن يرزت أسماء 
في ختلف حقو ل المعرفة. ومنهم : «ابن طفيل» و«ابن رشد» في الفلسفة و«ابن 
بشكوال» المخضرم و«أبو جعفر الضبي» في التاريخ» واهتم بعضهم بجمع 
الشعرء فظهرت مجاميع منها :( روح الشعر ودوح الشجر) لابن الجلاب الفهري» 
و(المطرب) ابر دحية الكلبي؛ و( نحفة القادم) و(إعتاب الكتاب) لين الأبار» 
وظهرت بعض الجهود في النقد الأدبي وإن هي لم تكن دراسات ممنهجة ومستقلة 
خالصة للقت كاراء «ابن دحية «واعلي بن موسى بن سعيد»وعبد الواحد 


المراكشي» ...الخ. 


- عهد الحفصيين والزيانيين والمرينيين: 

الأقاليم الثلاثة التي كانت قد تشكلت في عهد الموحدين انفصلت - بعد مدة- 
عن جسم الدولة فتكونت دولة الحفصيين وهم أول من جعلوا مدينة «تونس» 
عاصمة لإفريقية. ودولة الزيانيين (بنو عبد الواد) وعاصمتها #تلمسان»ودولة 
المرينيين الذين زحفوا على «مراكش» عاصمة الموحدين واستولوا عليهاء وجعلوا 
مدينة «فاس») عاصمة لهم . 
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وقد تنافست هذه الدول في تشجيع العلم والأدب وإعمار المكتبات رغم أن 
الحروب والصراعات لم تتوقف في بينهاء حتى تمكن الوطاسيون من انتزاع 
السلطة من المرينيين» ثم آلت أوضاع الدول الشلاث إلى الضعف والانميار ما 
جعلها هدفا سهلا لغارات البرتغاليين والأسبان وبعدهم الأتراك . 

فأماني العهد التركي الذي جثم على البلاد مدة طويلة فقد ساد الركود. وفي 
الوقت الذي كانت فيه مجتمعات تنفض غبار القرون الوسطى من على كاهلها. 
عدنا نغرق في وخلها وكأننا نخطو نحو الموت البطيء. 

فالتعليم لم يبرح الإطار الديني ولم يتجاوز الكتاتيب والزوايا إلى تأسيس 
جامعة كبيرة ىا هي حال الزيتونة أو القرويين أو الأزهر. بل انتشرت الطرقية 
ولم يكن همهم من المواد العلمية إلا مبادئ الحساب التي تساعد على ابتزاز الناس 
بالضرائب وما شابهها. نما هيا الأجواء للانحراف الديني ولم تكن العربية وآدايها 
بأحسن حال من الوضع العام المتْردّي . 
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منذ أن كنا صغاراء كانت صورة «عبد القادر الجزائر ي» تطالعنا جالسا متربعا 
أو على صهوة جواد أصيل وكانت أكثر قصائده شيوعا بيننا هي تلكم التي يوازي 
نيابينالفووإششي . حفظنا منها شيئا ومع مرور الزمن غابت عنا أشياء. 
وبقدرما اختزلنا شعره في قصيدة واحدة أو بضعة أبيات منهاء بقدر ما كانت 
هبيه التاريخية تلقي بظلاها على إنتاجه الأدبي فنلبسه ثوب عظمته التاريخية 

م نكن نميز بين الشعر وصاحبه أي كنا نق رأ النص من خارج ج النص بإسقاطات 
لافضل لا ولا إضافة فيها سوى أنها تؤكد الأحكام الجاهزة التي سبق أن تلقيناها. 
كما كان من الطبيعي أن الكتب التاريخية نفسها لا تركز إلا على الآيجابيات بهدف 
أن تنغرس الروح الوطنية في جيل جديد لم يذق قساوة اينم واجوع في الأيام 
القاسية وبعض هذا الجيل لم يذق عذاب الحرب في أجواء التشرد وصراخ اليتامى 
وبكاء الأيامى. 

لعل هذه الروح الوطنية المنشودة هي هي التي دفعت «كاتب بي سين »وهو في 
السادسة عشرة من عمره أن يُعِذَّ حاضرته ليلقيها في باريس بعنوان «عبد القادر 
الجزائري». 

كل ذلك يُعّد طبيعيا في مرحلة ما من عمر ا مواطن ومن عمر الوطن. لكن تربية 
الأجيال وإعدادها لمستقبل-لا شك- تزداد فيه الصعوبات والمتاعب كيا تتعمق 
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ككفتلا ا 0 
فيه المعرفة الإنسانية وتتطور الدقة العلمية تقتضي -فضلا- عن ترسيخ الهوية 
وتثبيت الروح الوطنية- تكوينا عاليا يتزود فيه المواطن - لاحل سيل 
الحشو بالآمالي التقليدية: بل لا بد له من أن يتسلح بأدوات نقدية تكن من المراجعة 
والتمحيص على نحو دائم وبا لايتنافى والغايات الوطنية والإنسانية المنشودة. 

فلدراسة أدب الأمير شعرا أو نثراء هناك جملة من الاعتبارات يبدولي من 
الضروري أخذها في الحسبان : 

1. أن يُنْظر إلى الإنسان المدعو «عبد القادر» بوصفه إنساناء ينام ويستيقظ. 
يفرح ويحزن يحب ويكره» يصيب ويخطئ وإن هو تميز بخصال فاق بها أقرائه 
وترك بصماته في عصره أو امتدت إلى تالي العصور . 

2. تقتضي الموضوعية عندما يتعلق الأمر بالأدب أن يُقرأ إنتاجه في ظل 
معطيات المرحلة التاريخية التي عاشها أي المرحلة التي استمرت تُجُرجر بقاياعصر 
الانحطاط حيث انشغل الأدباء-في سلموى رفغا لات يائسة لتقليد النموذج 
الموروث فتمادوا في بلاغة مصطنعة وابتدعوا ألاعيب لغوية حسبوها إبداعا 
فكانت المعارضة والتشطير والتخميس والإلغاز وغيرها من «البهلوانيات؛ التي 
تخرج-حتم|- من دائرة الأدبية . 


3 وماكان لشاب طموح مثل «عبد القادر» ]أ 


ا ن ينجو من آثار عصره ولو 
أراد. لآن الإرادة الذ 


اتية حدودة إن بتربية الأسرة أو المحيط الاجتماعى أو طبيعة 


التكويين فالمسألة ني الأصل لا ُطرح من باب الانتقاد ولا اللوم أو العتاب ولا 
من باب المدح والمجاملة و 


: الفخر الزائد» إنم) هو السسعي لمقاربة الموضوع على نحو 
يكون-دوما- أكثر إقناعا. 

4. ومن تميزات عصر الأمير أن المنطقة العربية كانت تتأهب لصراعات حادة؛ 
في مقدمتها الغزو الاستعياري الذي لم يكتف بالجيوش المسلحة: بل سلح مثقفين 
يَرَوّجون لشعار «الجزائر اللانينية» حيث كان عنواتهم المفضل في الكتاب المدرمي 
«0211019) وع1 وعمام6 مج ون تم) ثم وجوت اشعار «"جزائر البطاقات البرد يدبيةا 


بهدف إغراء مُستوطنين واستجلاب آخرين . 
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ممتي ف وا لمشو :أو جا تنبا لفت لبد ا 10 1-1 
5. وفي مواجهة غزو يستهدف الموية وإتلاف التاريخ الوطني والإرث العربي 
الإسلامي باسم المركزية الأوربية وما ينبغي أن تزرعه من إشعاع حضاري في 
الذهنيات «المتخلفة» لم يجد المغبون وقتئذ من ملجأ سوى أن يحتمي بالتراث» 
وم يجد من سند تعليمي غير الكتاتيب والزوايا وكان الفضل لتلكم الأسّر التي 
استمرت تحرس التراث. حيث ينهض الطفل باكرا ولوفي عز الشتاء يمحو اللوحة 
بالصلصال والماءٌ بارد ويخط عليها-بعدما تنشف- بالسمق والقلم القصبي ما 
تيسر من الآيات» وقد يحمل معه زادَيَوْه واللوحة أيضاء تجَلْجِل الآيات القرآنية» 
وعيناه تعبران اللوحة من أعلاها إلى أسفلها حيناء وحينا آخر يرمق شياها تدر 
عليه حليبا وزيدة ويتصيد من بينها تلكم التي يأخذ منها وَذَّحا يشبع به دَوَانَه. 
ولم يكن عبثا أن يردد تلاميذ الككتاب نشيدهم المفضل: 
«السبت سَيُوتْ وَاخَدْ نَيُوتْ والاثنين شارّة والثلاثاء مارة والاربعاء تَمَرْحو 
والخميس تسر حوا. 
كانت الفرحة-يومئذ- أن يستريح الطالب من متاعب الحفظ الضروري ومن 
عصا الشسيخ ولكن الفرحة الكبرى كانت إذاخختم الطالب الحسزب أو الربع أو 
التو سحيك كين ن اللوحة بامناح من مح البيْض والسمق بألوان وأشكال تختلف 
فيها الإنية عن الآخر» استرجاعا هوية مفقودة وتأكيدا لندّية حاضرة. 
6- أقَضّل أن أناديكَ «عبد القادرٌ لا الأمير» لولا أن هذا اللقب الأخير قد صار 
من الشيوع بحيث يُسَهل عملية التلقي. . لأني واثق من أن الإمارة فُرضت عليك 
بحكم سلطة الوالد والواجب القبل ثم ثم الوطني» فاخترْتٌ أن تقاوم» اخترتٌ ألا 
تخذل أولئك الذين وثقوا فيك وفي أسرتك. كان لابد لهم من رمز بطولي شريف 
طاهر ينحدر من سلالة مشهود لا بالتقوى والسعي للخير ولو أنهم تركوك تتفرغ 
للشعر والموسيقى والسماع الصوفي لكان لنا معك شأن آخر. ولكنه التاريخ 
ينادي ويختار. هو قَدَرّك وهو قَدَرّنا أيضا. وإننا-في نهاية المطاف- لم نخسر شيئا 
إذا صَدَفْنا في أن نتعلم منك أشياء. 
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ويمكن القول إن البعد الإنساني في ديوانه يتمظهر في ثلآثة مستويات على 
الرغم من اختلاف الأغراض : 


أولا: قلب للحب: 

من الطبيعي بالنسبة لأي إنسان سَوِيٍ أن تجتذبه المرأة ناهيك عن أن يكون شابا 
في مقتبل العسر. وقد حصل هذا ل "عبد القادر»ولأنه يدرك هذا البعد الطبيعي 
والإنساني في الإنسان فإنه لم يكتمه. بل سعى للبوح بمشاعره ولم يتحرّج لأن 
أسرته محافظة ولا سمعتها المعروفة. ولم ير في ذلك عيبا يشوه صورته في أنظار 
الناس وهو الذي درس المصادر التراثية شعرا ونثرا ووجد الأوائل قد بثوافي 
مؤلفاتهم عواطف في ال حب وتصوير المرأة تعد اليوم من روائع الأدب العالمي. 

ففي القصائد والمقطوعات القليلة التي أفردها للغزل على عادة الشعراء 
القدامى نجده لا يخرج عن دائرة القاموس اللغوي المعهود في معاني الحب. . فهو 
مولع بمحبوبة سلبت فؤاده وتركته هيم بكل واد: 

الأ قل لش سطبت فواض شققكو لسبياس وكيد 


وهو يجس بنار الحب مشتعلة ويبيت يرعى النجوم آرقا لعل طيفها يزوره فقد 
سثم بْدّها ول يعد يطيق الفراق ويتوسل إليها أن تتكرم بلقاء يخفف من حرقته 
ويكف عنه دموعه يقول : 


إلام ليلاي بالحبيب هتّور؟ ونارالجوى بين الضلوعتسُور 

وحسّى منَّى ارعى النجوم مسامرا ساودموعالعينء نع تفور 

ما يذكر بقول النابغة في إحدى اعتذارياته: 

انرو يها تبس اتاب وليل أقاسسيه بطسيء الكواكب 

تطاولحتى قلت ليس مض وليس السذييرعى الدجوم بيب 

وتتكرر عبارات الثشوق وا معانة في كل النصوص تقريبا بمبالغات واضحة 
فهو يقاسي الحب ويبكي ويسهر وهي تبجره ويشكوها ويبذل روحه في سبيل لثم 
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فيها ويغتفر العظيم لها ويخضع لها ذلة وهي تزداد تيها وتشتد في هجرها له ولكنه 
يرر ذلك كله قائلا: 
وأخضعذ لةءفتزيدتيها وى هجري أريا في اشتناد 
فماالذلللمحبوبعار سبيل اللحبء ذل للمراد 
إنه يؤمن بذلك ويصرح به لأنه مقتنع بن لا سلطان له أمام سلطان الجمال 
مصدره امرأة ضعيفة وهو الذي يخاف الأبطالٌ بطمّه ويتقون بأسه. 
ومن عجب تهاب الأسد بطشي وفنعنيغزالعنمرادي 
وسلطانالحمالء» لداعتزاز على ذي الخيلء والرجل الجواد 


سلطان الجمال يتغلب على الأبطال الشجعان ويجعلهم عبيداء ويحكمه صار 
يعشق الليل ويكره النهار فالليل مجلبة السّهاد والهموم ولكن فيه أملا أن تجود 
المحبوبة بطيفها فيستأنس به بالرغم مما في المعاناة من أوجاع الفراق وشدة الوجد 
وشدة الجوى وعذاب النوى واللوعة الدائمة فهو : 

غريقء أسير السمّممكلومالحشا حرقبنارالمجرءوالوجد » والصد 

غريق حريق» هل سبمعتّم بمثُل ذا؟ فميالملبنار. والمياهمعلىالخد 

ولأنه متعلق بَالمحبوب وَوَفِيَّ في حبه فقد يرضى من كل ذلك بخيالهاء 
ولآنة -أيضا-مقتنع من أن الحب لا دواء له كما أكد ذلك الأطباء المجربون 
والعارفون : 

سألتٌرجال الطب فاأخبركلهم وهممام ل يجري بوامإدكاء 

بانس 5 مالحبعهيهات,ماله دواء »إذا مأ كديب اصبح نائي 


(لاحظ كيف أنه لم ينصب خبر أصبح وهذا معيب وليس من الضرورات 
القهيةا 
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ثانيا: قلب للحرب وللحب أيضا: 
فأماعندما يفخر فإنه يعود أيضا إلى تقليد الشعر العربي القديم» وأحيانا 
بعبارات وأشطر تحيل مباشرة على أصحابها ففي قوله: 
إذا ما اششكن غبا هنا أقوزشا:ءسها »كصبري وإجمالي 
ولس انين ساكو على أ نها- في السلم- أغلى من الغالي 
فأي دارس للشعر العربي -لا شك- يستحضر قول «عنترة «: 
ضخازورمنوقعالمنايليانه وشكاإلي بعيرةونتجمحم 
وقول «ابن كلثوم»: 
إنالشرخصيومالروعأننسنا ولو نساميها فلم نأغلينا 
لكن لاينبغي أن يغيب عن البال أن "عبد القادر الجزائري» عاش بقايا 
عشر استحضروا الماضي نموذجا يحتذى. وبم أن الشعر ديوان العرب فقد احتل 
الصدارة» ى| كان يحلو له أن يردد قول الشاعر: 
إذا جهلتٌ مكان الشعر من شرف 5000 
فضلا عن أن الدراسة التقليدية الموسوعية كانت تسوق المتعلم إلى أن يأخذ من 
كل شيء بطرف. 
غير أن اهم الذي كان يشغل عبد القادرٌ في استحضاره الماضي أن يبحث عن 
القيم الإنسانية التي يكتب ها الخلود. . ففي فخره يركب المكارم ويبادر إلى نجدة 
السعنيت ويابنى اللؤم ويرفض ال جزع وافلع والغدر والكذب ويطلب العقل 
والعلم ويدأب على النضال وأقواله تصدقها الفعال كي يقول؛ ويحمي النساء 
والجميع يثقن ويثقون فيه . 
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ولاأظن أن قصيدته عن «البدو والحضر» -التي يعرفها المتعلمون-يوازد 
فيها بين ريفنا وباديتناء لأني واثق من أنه لا يعمم داخل المجتمع الجزائري وهو 
الذي يدرك أن في بلده أبطالا وشيوخا وٌقورين بعلمهم. إنما كان -في تقديري” 
يستحضر جتمعين: : مجتمعنا المتخلف الأقرب إلى البداوة والمجتمع الآخر المتمدث 
الذي استعمل ما أمكنه من الوسائل للاحتلال والاستغلال باسم نشر الحضارة 
فرأى فيها حضارة ظَاهِرُّها وفاء وباطِتُها غدر فارتسمت في ذهنه صورة البادية 
ليس بوصفها رقعة جغرافية بها الصحراء والإبل والصيد والحليب الصائي | 
وصف في القصيدة» ولكن لأن البادية في ذهنه معادل لمجتمع يسعى لأن ينهض 
من سباته ولكنه بقي محتفظا بالقيم الإنسانية التي افتقدها الآخر ومنها : مقاومة 
الظلم والفساد وحماية الضعيف ونجدة المستغيث وحماية الجار والعفو عند المقدرة 
والكرامة والمروءة والوفاء وطلب العلم وتقدير أهله وغيرها من الخصال التي 
ينشدها كل عاقل وتكون لصاحبها ذخرا ومحل فخر واعتزاز. ناهيك عن أن 
القصيدة جاءت ردا على سؤال طرحه عليه أخد الفرتسيين في أبي) أفضل: الببى 
أم الحضرء فيم| يروي بعض المحققين . 


الثا: قلب للحب الكوني : 

كان «عبد القادر» يطارد حلا لطالما راوده منذ نشاً وشب في أسرة تتميز 
بانتسابها للرسول ويتوق إلى ألا يخذل نسبه وشرفه عل| وتقوىء أن يجتهد ويجاهد 
النفس ليصل إلى أعلى مرتبة بإمكان بّشسّر أن يصلها. ولعل الإمارة أن تكون 
بالنسبة إليه قد شكلت عقبة في طريقه لتحقيق هذه الغاية المنشودة. فَعَوْدتُه إلى 
رحاب التصوف ربا كانت عودة إلى الذات المفقودة أو الضائعة» ربها كانت عودة 
إلى أناه. وكأنه تحرر من قيد فرضته الظروف. ظروف الأسرة الشريفة ذات المكانة 
المدميزة وظروف المستعير الغازيء وقناعة أولئك البسطاء ء الذين لا بد لهم من 
زعيم, قائد د تعترف به القبائل القريبة أولاء ليعترف به الآخرون بعدها . وربها وُجد 
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من بين البسطاء من كان أكثر شجاعة وسسفاء ولكنه يأبى أن يتطاول على النسب 
الشريف فيرضى بأن يكون فردا في جيش القائد» يمد صدره للخنجر والسيف 
والرصاص من أجل أن يحبى الرمز الذي يختزل القيم النبيلة . 

وهو يعترف في إحدى رسائله لأسقف فرنسي بان دوره الحربي كان عابرا وكأنه 
م يخلق له لولا الظروف التي أشرنا إليها آنفا فهو يقول : 

(لعلك قد اكتشفت من خلال حديثنا أنني لم أولد لأكون محاربا ولو يوما واحدا 
ويبدولي أنه كان يجب عبي أن لا أكون محاربا ولو يوما واحداء ومع ذلك فقد 
حملت السلاح طيلة حياتي» ما أكثر مغيبات القدر» ولم يكن سوى محض الصدفة 
أن وجدتٌ نفسي بعيدا عن الدور الذي حدده لي ميلادي وتربيتي وميولي). 

من أشهر كتبه في التصوف كتابة «المواقف» ولكني أقتصر -ها هنا - على ما ورد 
في الديوان مما له علاقة بالتصوف. بحي سيد د ين 
للسيد محمد الفاسي» مقدم الطريقة الشاذلية »الأستاذ الذي تتلمذ عليه وشر 
منه الطريق ى| يقول محقق الديوان . 


م يعد الليل بالنسبة إليه فرصة لاستحضار المحبوية» كما لم يعد الحجر والصدوه 
والاتقطاع معاناة يسبب فراق سلطان الججوال التسوعي» بل إنه في الراة قع التوحدي 
حب واشيتاق من نوع آخر» وخمرة مسكرة بحا عن السادات والأولياء بيغي 
عنه من َم وصنى واشتاق أمل في لقاءُلصه من أدران الدنيا ليرفعه إل منة 
علياء نحاسا كان فيحوله ذهبا 

وألقَى على صفري» بإكسبرسره فقي لههذاهوالنهمبات, 


وإن الشيخ/ الأستاذ الذي له القدرة على أن يصيّر النحاس ذهباء هو إننسان 
لا يكفي أن يمدح. دح لل م و سر يدا 
العبادة ولذلك لا يمحرع ااعبيد القادرٌ) من القول عن أستاذه «الفاسي» : 


(1) الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه»الأستاذ عبد 


الرزاق بن المسبعء مؤسسة جائزة عبد العزيز 
سعود البابطبن للوبداع الشعري لس .ص: 15 
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دان الكسائسه: وت امطتد: وفاقة دف بشن نا فشي لامر 


أمولايإنيعبد نعمائك؛ الي بهاصارليكنز. وفارقنيالفمر 
ومجر سال كا شهدا تسرف ٠"‏ معني سهد لسسياونا فر 
أمولايإنيعبد بابك؛ واقف لنيضك مح تاج.لجودك مضطر 


فمُزأمر موق للعبيدفإننيى أنا العبد, ذاكالعبدء لاالخادمالحر 


ومن المأثور عن قصص المتصوفة في علاقة الشيخ بالمريد أن «ذا النون المصري» 
قال:(طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه). 


ومما يُعاب على «عبد القادر الجزائري» في بعض شطحاته الصوفية أنه قال : 


اتلسو: اهدق 
أناعرشء أنافرش 
اميه الواتار 
لناب لافيت 
انا ذات انا وضصف 


ل ون زاك كيني 


انسلا ريه انا حيدم 
سسي ساعالة 
لع ااه 
اتلاسسيةةاتساققد 
أناقسيريه اتسايس 
أناوينديء أتنائرة 


فلا شك أن الذين يتكرون عليه مثل هذاء إنم| هم أولئك الذين يقفون عند 
ظاهر النص. وقد يذهبون إلى اتبامه بالكفر والزندقة. لكن الذين يدركون ثنائية 
الظاهر والباطن في المعرفة الصوفية وقوهم بالاتحاد أوالحلولية» ويدركون الجذور 
الفلسفية التي أنتجت لغتهم غير المألوفة. من الممروض أن يفهموا أن هذه اللغة 
قد جنت عليهم فعانوا وعُذْبوا وقتلوا بعدما كيلت لهم كل الاتبامات انطلاقا من 
التفسير العامي لأقواهم وتأليب العامة عليهم من قِبَّل الُكام؛ لأن السلطة وَمَنْ 
تَسوسُهم لم تتجاوز ولم يكن من مصلحتها أن تتجاوز المعرفة الظاهرية إلى المعرفة 
الباطنية والني تمثل حقيقة الشريعة في تأويل المتصوفين. 
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وفي كل الأحوال فإنه في فصائده ومقطوعاته القليلة في النصوف لم يتخلص 
من قبضة كبار المتصوفين من أمثال «ابن عربي"» و«السهروردي" وغيرهماء وإن هو 
لم يَرْفَ إلى مراتبهم الشعرية فهو حين يقول؛ 

أوقسات وص كم »عبد وأفسراح يا منهمالسروحلي» والسرَوح والسراح 

إنها يستحضر قول «السهروردي» بمستوى أضعف حين يقول هذا الأخير: 

أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكمريحانها والسراح 

وا رحممًا للماشمين تكلفوا سر المحبة وال وى فضاح 

بالسرإن باحوا تباحدماؤهمم وكذا دماءالعاشقينتبام 


وني الختام لعله يحق لنا اليو م أن نطرح سؤالا قد يبدو مقلقا أو غير مستساغ 


بالنظر إلى ما تَحْجّر في الأذهان عن شخصية صارت علامة بارزة في التاريخ. 


هل كان الأمير شاعرا أم أن التعليم التقليدي جره إلى أن يجرب الشعر ول 
يُوَفق؟ وإذا كان شاعرا حقا. فهل هو شاعر نهضة أم شاعر انحطاط؟. سؤال 
طرحه «أدونيس» عن«البارودي». وما أكبر الفرق بين «البارودى» والأمير لغة 
وتصويرا ووزنا ولو بمقياس عصر الانحدار. 1 

فما قاله الأمير هو أقرب إلى النظم منه إلى الشعرء به أخطاء ليست من 
الضرورات الشعرية» وأخطاء كثيرة في العروض»؛ واستعارات وتشبيهات لا 
ترقى إلى مستوى البلاغة العربية القديمة ولو أن هذه البلاغة نفسها بقيت محدودة 
في دائرة المحسوسات ولم تَرْقَ إلى اممستوى الفلسفي الرمزي الذي عرفه كبار 
المتصوفة لاحقا. ى) إنه استهوته المعارضة والإلغاز وتصيد غريب اللفظ أحيانا. 
ومع أن «صفي الدين الحلي» ينتمي إلى عصر الضعف إلا أنه كان يسخر من ظاهرة 
التكلف ويعتبر النافر الوحشي من الألفاظ قبحا يتنانى وجمالية الشعر حين قال؛ 

إهفالحيزيونوالدردبيس والطخا والنمّاجوالعلطبيس 

والغطاريس والعقنفس والغر نووالخرسصيص والعيطموس 
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فلم| امتدحه السيد «داود البغدادي» بقصيدة تحتشد بالمحسنات البديعية وكأنه 
بريد آن يرز فيها براعته اللخرية والبلاغيق رد عليه الأمير بقصيدة كرر فيها كلمة 
«الخال سبع عشرة مرة بمعان مختلفة. ومثل هذه المباريات هي من صميم ممارسات 
عصر الانحطاط ولا علاقة لها بالتصوير الشعري الجميل. ويكفي أختصر الحكم 
على ااشعره» فيم) قاله محقق الديواننمدوح حقي ١‏ مع إعجابه بشخصية الأمير 

(وهو -على العموم-آخر حلقات الشعره المتحدر من القرون الوسطىء بكل 
ما فيه من مزايا وعيوب. وهو إلى النظم أقرب منه إلى الشعرء غير أنه سجل صادق 
لعصره.؛ يحسن أن يدرس نموذجا لللأسلوب في زمنه. ونحن ممن لا يدكر تغير 
الأساليب» وتلوّن الكلنان» بتغير الأيام: وتغلب الأؤمان)00, 

غير أن من الباحثين من مازالت تحركه نزعة جهوية واضحة تعيدنا إلى النزاع 
المشرقي المغربي الموروثء بين من يمثل رأس الطائر ومن يمثل ذيله فيسعى كل 
طرف إلى أن يكون المركز الذي تحوم حوله بقية الأطراف. 

هكذايتولد الفعل ورد الفعل المعاكس فتغيب النظرة الموضوعية للظاهرة 
الأدبية وتعطى الصدارة لتضخم الأنا ومتاهات التعصب. 

يعد كتاب الدكتور «بشير بويجرة محمد) نموذجا صارخالهذا التوجه إذ هو لا 
يكتفي بسرد الأوصاف الجميلة التي يكيلها للأمير بتعاطف زائد ومنها : المرت: 
الجمالي والبؤح الشعري والتجلي الشعري واسترات - تيجية النص الشعري والتجاوز 
وغيرهاء بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يمنحه ريادة الإحياء ولا يستبعد أن 
يكون»البارودي» هو الذي تأثر بالأمير حين يخلص إلى القول: 


(1) ديوان الأمير عبد القادر الجزائري»ءص : 18. 
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لبخي ب و 
(ونظرا لكل هذه الاعتبارات وغيرها أرى بأن محمود سامي البارودي لا بد 
وأن يكون قد تأثر بالأمير عبد القادر في موضوع مدونتنا ألا وهو الشعرء وبذلك 
حتى تستقيم حلقات تجليات الحداثة في شعرنا العربي الحديث الذي يجب أن 
تمح(هكذا) وني طريقها كل الحساسيات أو المواقف التي تحيد عن الموضوعية وعن 
التأريخ الحقيقي لظواهره الموضوعية والفنية حسب تطور كرونولوجي يقر بفضل 
السابق عن اللاحق وشجاعة المبدع على المطور وقدرة المضيف على المقلد)00. 
فإذاكان أحمد شوقي لم يضف جديدا في رأي بعض النقاد وفي مقدمتهم العقاد. وإذا 
كان «أدونيس» وهو الخبير بالشعر إبداعا ونقداء يتساءل مُكرا أن يكون «البارودي» 
شاعر نهضة:؛ ومُرجّحا أن يُنسب شعره إلى عصر الانحطاط فمن باب أولى -بحكم 
الفترة الزمنية وطبيعة الإنتاج- أن يكون الأمير أكثر صلة بعصر الانحطاط وعيوبه. 
وبعد كل هذاء إذا أصرّ امرؤ على تأكيد ريادة شعرية حدائية لم أعثر عليها في 
ديوان الأمير» فيكفي ردا أن العرب القدامى أنفسهم قد ميزوا بين الشعر والنظم 
فقال «أبو ماضي» لاحقا: 
لست مني إن حسبتٌ الشعر ألفاظا ووز خالف دربك دربي وانمَضى ما كان منا 


وإن الذي بهمني نما قلت وم أقل» أننا اليوم؛ نلتقى ونتحدث وننتقد لأن ين 
أيدينا مادة نستند إليهاء حَلّفْها صاحبها حبرا عل فورقه وبا لأن به من الصفاء 
والوفاء بحيث يمحو ا حدود بين نامسك متعبد وخبيث متلبد. ثم إن فعل الكتابة 
ذاته من شجاعة الموقف فم أكثر الذين يتهيّبون من إعاله 
تسجيلها آثارا تبقى على مر العصور. 

فأماعن الروح الإنسانية التي تميز بها الأمير وما عرف عنه من تسامح فإن 
المؤرخ القدير«أبا القاسم سعد الله) بعدما 
احاح فرنسا عليه يضيف فيقول عنه : 


نََ مواقفهم ناهيك عن 


يؤكد عدم تزحزحه عن مبادئه رغم 


)1( )3( الأمير عبد القادرءرائد الشعر العربي الحديث-د.ره 1 بر 4 رات فار 
الأديس؛ وهران- الجزائر2007.ص:132 1 
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(ولكنه في نفس الوفت لم يحفد على أحد؛ بل ظل متساميا كريه| سمحا نحو 
أعدائه» وظل أيضا وفيا لمبادئ ديئه وتقاليد أسرته ووطنه. فكان يقوم اللبل ويعلم 
أبناءه على طريقة أبناء وطئه ويكثر من المطالعة؛ وكان أيضا مثالا لكل من رأه في 
سجنه من رجال السياسة والعسكرية والدين والفكرة. فجميعهم كانوا يخرجوت 
من عنده مبهورين بشخصيته معجبين بعلمه؛ مقدرين لتسامحه وسماحته)'". 

ولعله من علامات الضعف البارزة في شعر الأمير ومما يؤكد مستواه المتواضع 
جدا أنه لم يؤثر في الجيل اللاحق , 

فالذي لاشك فيه أن أبناء المدرسة التقليدية استمروا يقدرونه رمزا وطنيا 
تاريخيا بكل ما يستحق من هيبة ووقار, ولكن عندما يتعلق الأمر بالشعر فإنهم 
يتخطّونه ليقفزوا مباشرة إلى محاكاة الشعر العربي القديم, النموذج الأعلى وربما 
الخالد ى| يتصور كثيرون. 

كم إنه لم يكن- في تقديري يمثل الحلقة الأخيرة ولا النموذج المؤثر في تطور 
الحركة الأدبية ببلادنا. فإذا كان إلى جانتّ الشيخ «طفيش» ممن يمثلون الإصلاح 
الجنيني في القرن التاسع عشر»ء فإن البذور التي زرعوها كانت تنمو في وسط 
الؤْجات الاستعمارية بها مله مثقفوها من طروحات تتراوح بين الجزائر اللاتينية 
وجزائر البطاقات البريدية والدعوة إلى الإدماج وانتهاء بمدرسة الجزائر. 


(1) أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر - القسم الأول » الدكتور أبوالقاسم سعد الله الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع, الجزائر 1981» ص: 132. 

المصدر: 

- ديوان الأمير عبد القادر الجزائري» شرح و تحقيق: الدكتور ممدوح حقي -ا : لمطبعة التعاونية 
اللبنانية» الطبعة الثالثة. 

مراجع : : 

- أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر - القسم الأول »الدكتور أبوالقاسم سعد الله» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع الجزائر 81 

- الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه؛ الأستاذ عبد الرزاق بن السبع» مؤسسة جائزة عبد العزيز 
سُعود البابطين ا 

- في صحبة الأميرين أبي فراس الحمداني وعبد القادر الجزائري, الدكتور أحمد درويش» مؤسسة 
جائزة عمد العزيز سّعود البابطبن للإبداع الشعري ,2000١ ١‏ 


60 ان الأمير عبد القادر دين البعد الإساني والشعر والعظم 
ا ا ال الل رس ا الات وا تو 


ولقد بقيت الحركة الإصلاحية عندنا مشدودة إلى الماضي» متخلقة إلى حد 
كبير عن الحركات الإصلاحية الني عرفها المشرق العربي ما انعكس على الإتتاج 
وم و 0 
إليه بوصفه وسيلة لتبليغ الرسالة الوطنية في ثوب ديني/ سياسي فجاء في عمومه 
أقرب إلى النظم منه إلى الشعرء يستهدف الوعظ والإرشاد ولا يراعي التصوير 
الجالي إلا نادرا جدا. 

فلا غرابة - وهو يتخذ الماضى تموذجا 1ع أن يتضت بالأجاد ويدعو إلى 
مقاومة الانحراف الديني ويستنكف عن الغرض العاطفي لأن الغزل من مظاهر 
الترف واللهو ولا يليق بمن يضعون مصير الوطن في المقام الأول. 
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الكثابة بالفرنسية 


لايمكن الحديث عن الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية من غير 
الإشارة إلى الإرث الذي سيرتكزون عليه طوعا أو كرها . فالاستعار الذي يقول 
عنه «حمال الدين الأفغاني» (إن الاستعمار لغة واصطلاحا ومصدرا واشتقاقا لا 
أراه إلا من قبيل أسماء الأضداد وهو أقرب إلى الخراب والتخريب والاسترقاق 
والاستعباد منه إلى العمار والعمران والاستععار)؛ ولاحقاسنَاه «مولود قاسم» 
الاستدمار» هذا الاستعمار كا تسلح بالجيوش» تسلح أيضا بمثقفين لعبوا دورا 
أساسيا في تخريب العقول تجسد في تيارات وإن هي تلوّنت إلا أنها تلتقي جميعها في 
خعدمة الفكرة الاستعمارية. 
فالتيار السياحي كان يصوّر الجزائر بوصفها بطاقة سياحية» فيها الساحل 
والصحراء وتصلح منتجعا في كل الفصول تغري بالحج إليها والاستمتاع ما 
ؤُهبت من حمال الطبيعة ومن خيرات وقد أَعْرِي كتاب معروفون بزيارتها ومنهم 
«موباسان)و«غنكور» و«غوتيه) و١دودي»‏ وغيرهم. 
وتمن دشنوا الكتابة الروائية «روبير راندو» (ستعكصدخ1 غرعطه*) في اتجاه القول 
م موس اي 
تشع على من تخلّف من الأمم للانتهاء | إلى أن الجزائر لاتينية في الأصل تمتد 
4 تر ين» و«أبوليوس» إلى حاضر فرنسا وما ا هجمة الإسلامية إلا 
فاصلة فيالتاريخ لابد من تجاوزها. 
ثم نشأت الفكرة التي تمزّر من عدو محدق والذي ليس سوى الأهالي الذين 
بوي اء عليه كما يرى الويس برتراند» (لمصدعمء8 كندمة). . ولعل 


02 الكثابةبالفرنسية 
ص يي ع سس ع سم عب و جو يسبب سسبو ووو 
٠ 5 ٠.‏ : . صا د 

هذه الكراهية والسعي إلى إقصائهم وهميشهم على نحو عنصري صارخ تجهسد 
في مرسوم «كريميوا مسنة 1870 الذي منح حق الجنسية لكل اليهود مما سمح هم 
بالدراسة وتولي المناصب كسائر الفرنسيين. وظهر منهم كتاب يعنون بوسطهم 
أمثال: (إيرما إيشو)ء (إليسا رايس» ماكسميليان هيلر د:دنا؟! ,تامطك!1] مدن 
اع لاع ]ط عصدن تحص نجه]8 ,نحط 

كونت الأجهزة الاستعمارية المكتبة الوطنية التي أصبحت تزخر بالعديد 
من المؤلفات ني الشعر والقصة والمقالة والانطباعات السفرية والمسرح والنقد 
الأدبي والجغرافيا وتتحدث عن العادات والتقاليد. ودراسات للمراحل التاريخية 
المختلفة ووّضعت الأدلّة («»4ندج) ليهتدي بها السياح والوافدون من الغرباء. 

ولعل ازدياد اضطهاد «الأهالي» وتوالي المقاومات الشعبية طيلة القرن التاسع 
عشر قد أخذ يُفسد الصورة السياحية الجملية التي طالما اجتهد الكُتاب في تزيينها؛ 
فارتسمت لدى البعض في صورة اندماج مقلوب حاقد على الحضارة الغربية 
ويحاول أن يندمج مع السكان في / 


حلهم وترحاهم وبعاداتهم وتقاليدهم وأن 
يسايرهم حتى في قناعاتهم الروحية. ذلك النموذج تمثله «إليزابيت إببرهارت؛ 
التتي هي من أصل روسي جالت في البلاد مُقَنّمَة في هيئة رجل بدوي بالبرنوس 
والشاش وياسم مستعار هو «محمود سعدي». عاشرت زاوية الها فترة من 
الزمن واشتغلت بالصحافة وتركت كتابا عنوانه ذو دلالة ( في ظل الإسلام 
الدافئ). وإذا كان مسارها يكتنفه كشير من االغموض إلا أن الذي لاشك فيه 
أنه كان لظروف نشأتها وأسرتها وما تعرضت له في حياتها القصبرة أثره الحاسه ف 
بحثها عم| يعرّض عنها ما افتقدته روحيا. 

فأما في عشرينيات القرن المنصرم فقد ظهرت كوكبة من الكُناب بأفق سيامي 
محدود يريد الخير للأهالي ولا يقطع مع فرنسا ومنهم: #عوجة شكرية وقبامر 
سليمان"و«النقيب ابن شريف»و*حاج حمو عبد القادر»و«ولد الشيخ محمد الذي 
كتب أشعارا ومسرحية ورواية (مريم بين النخيل)و(عذراء الدوار).. 
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بصم ل سس سس سسسب 

لكن اللانت في النصف الأول من القرن العشرين أنها المرحيلة التي نشكلت 
فيها الأحزاب السياسية وتدرّجت فبها الحركة الوطنية نحو النضج؛ مما أدى إلى 
الفرز في أوساط الأدباء والكُّتاب في جو يزدحم بالاحداث ونزداد فيه آلة القمع 
الاستعماري شراسة. وكان البحث عن هوية مففودة يلح على الضمير فيفتح من" 
الحرب العالمية الثانية بابن يقود أحدهما نحو أفق جديد لا يفرط في الانتماء الأصلي 
ولايتتكّر لمنجزات الآخر في آن . بين| يقفود الثاني نحو ماض منغلق يختزل الهوية 
والكؤن كله في ضرورة اعتناق الدين الإسلامي . 

الأول يمثله «علي الحمامي»") بروايته (إدربس). كتبها في بغداد بين عامي 
2 ونشرت في القاهرة. 

يتمتع المؤلف بثقافة واسعة جمع فيها بين الثقافة العربية الإسلامية والغربية؛ 
ويُظهر نقمة واضحة على الممارسات الاستعمارية. الاستغلال وانتزاع الأراضي 
من أصحابهاء واتباع سياسة التجهيل. وينتقد في الوقت ذاته الطريقة التعليمية 
المتخلفة في الكتاتيب والزواياء طريقة تكرّس الانغلاق وتشجع بوعي أو بدونه 
السلطة الاستعمارية على التهادي في تنفيذ مشر وعها وكأنه يستوحي (أيام) «طه 
حسين" ويرى فيه النموذج الأنسب للتمازج الثقاني والحضاري. يتضح جليا 
أنه كان يكافح من أجل ال حرية ويفكر فيه يخلفه للأجيال القادمة فيعبر عن هذه 
القناعة الراسخة على لسان إحدى الشخصيات فيقول: (يجب أن نمر بهذا الطريق 


(1) ولد «علي الحمامي» سنة1902 بتيارت؛ من أسرة أصوها من عبن الحرام» بمنطقة القبائل كما تشير 
نسبته. بعدما ذهبت أسرته إلى الحج عادت لتقيم في القاهرة. اشتغل فترة من الزمن على ظهر سفينة 
تجارية ما سمح له بزيارة عدة بلدان. التقى مع الأمير «عبد المالك» أحد أحفاد الأمير عبد القادر 
وشارك في ثورة الريف المغربي إلى جانب «عبد الكريم الخطابي». أؤفده «الأمير خالد» مع آخرين 
إلى موسكو وتعرف على شخصيات عالمية منها: «هوشي منه) ولما لاحقته السلطات الاستعمارية 
جال في بعض البلدان العربية ثم استقر في العراق حيث كان يُدرّس التاريسخ والجغرافياء ومنل 
6 انتقل إلى القاهرة وانضم إلى مكتب المغربي العربي للمقاومة إلى أن توفي في حادث طائرة في 
باكستان سنة1949 عندما كان عائدا من كراتشي حيث شارك في المؤتمر الإسلامي الأول. 


64 الكتابةبافرنضية 
م ل ا ل ا لي ا 
المزروح بالمشاق كيْ بجي دنا وحتى بجد الذين يأتون بعدنا في يوم من الايام أرض. 
حرّة. مم شب أ ار مد عناواتنا لالم حص واو تيزب 
ولي ت هذه المواقف غريبة من رجل جال في عدة بلدان يحمل قضية عاش من 
ا وو تا ا و 
الأستاذ على الجرامى للقرى يقب لدع عكر ريق عل الكتيري 
أباطيل سياسة قرئسا الطاتشة ويس الو 0 
بالغ الفرضبية إلى اإلذةالعريةستي يدر رك أبناء عمومتنا في الشرى العربي ماهو 
يم جو اا ع 0 ا مغرب 
كان اعلي الحيامي» من أولتك الذين يصده فى عليهم بحق كول رانس قانون»: 
(الإنسان المستعمم ر الذي يكتب لشعبه عندما يستعما ل الماضي ينبغي أن يقوم يذلك 
بنية أن يفتح أفقا نحو المستقبلء ليدعو إلى العملء لِيؤْسّس الأمل . ولكن من أجل 
كام لعوو سات الاره كبام بارا في القدم 3 أن يلتوّم جسدا وروحا 
فأما الثاني ذ نيسفله «مالك بن تبي » الذي كتب حاو لبه الوحيدة يعتوان (ليك» 
حج الفقراء)” ويسضرف النظر عن تردٌّده قي : سج » فهي قصة نارة ورواية 
تارة أخرى؛ واعترافه بأنها كتبت على عجالة وأنه لم يتعرف على |ل* 4( يات 
معرفة واقعية حقيقية؛ فإن الغاية من كتابتها أن يمَوا ل لنا #مالك بء ن نبي » بأن اهوية 
القدائمة يبخي أ تيحث متهاق احج إل الأماك اتن . لذلك بصه 6 
لق مضي فى الياضرة وأصيح من أتتر) ابد يسو ب 


(1) 388 , ص ةا 1988 علق عكنا نال ملقو وللهم عكتورو وى ,1131115 بسو ووه | 1 /:1 تلام 


(2) 280 :حر بعععدة لسوط-ممع|[ عل عمماعوم 676ع؟ ها عل عكموممل مم 1 : زوووى1) 71337/ 


(3) لبيك. حج الفقراءء مالك بن نبي» ترجمة زيدان خوليف. دمشق. دار الفكر. 2009 
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يفضل أن يقيم هناك؛ ما يعني صراحة وضمنا ألا خير ولا تقدم لهذه الأمة إلا 
بالعودة إلى الينبوع الصافي الذي هو الإسلام ولا شيء سواه. 

الجانب الخفي مسن حياة «مالك بن نبي» والذي غالبا ما يُغفل» يعود إلى الفترة 
التي عاشها في «ذها .1 ب : الع رله6-01هن.1 بفرسا حيث ميجر من قبل 
السلطات الفرنسية حمسة عشر شهرا على دفعتين بتهمة العَّالة للنازيين» واشتغل 
في ألمانيا في صيف1942 ثم قرر العودة إلى فرنسا أيْن التقى زوجته وعمل في مصالح 
إدارة ١«فيشي"‏ (توططء1/1) ب : (عدده:<1), 

بقي هذا التاريخ يلاحقه فلم يطمئن إليه قادة الثورة الجزائرية خوفا من أن 
تكون المخابرات الفرنسية قد ساومته وتسعى إلى أن تدسّه في صفوف الثوار.() 
فيكون بذلك قد عاش بعيدا عن الثورة أثناء إقامته بفرنسا ولأنه لم يكن محل ثقة 
فقد استمر بعيدا عنها في فكره أيضا. 

إن المؤلف- وقد كانت الفرنسية لغتّه الأولل- لاا شك يكون قد اطلع على 
مستويات الكتابة الروائية هذه اللغة. وأدرك طبيعة الكتابة الأدبية وما تقتضيه 
من مؤمّلات ل يُخلق ها فقرِّر أنيتركها لينصرف إلى التفكير الديني كما تؤكد 
أعماله اللاحقة التي بتيت عل فكرة أساسية تقضى بتقسيم العالم وقق تحط طندبجة 

لكن نضج الحركة الوطنية واقتراب ساعة الحسم في المواقف أدت إلى ظهور 
مجموعة الكّتاب الكبار. « محمد ذيب وكاتب ياسين ومولود معمري وآسيا جبار 
ومولود فرعون وبشير حاج علي» الذين لم يكتفوا برسم ملامح المجتمع الجديد. 
بل طوّعوا لغة المستعمر ليبدعوا بواسطتها أعمالا يُشهد ها بالتفوق الفني. 

ثم جاء الجيل الجديد من الكُتاب الذين ولدوا بعد 1940 وتكوّنوا خلال 
حرب التحرير في المدرسة الفرنسية أكثر من غيرها ومنهم ارشيد بوجدرة ورشيد 


1 عل وعااليععهن فمووتد قوع[ .عصدطةق عماوم نطعصص 8 -قمع1 -ملاءطم»ءق] : عممطةق لندماء3ا) 4( 
2 وعدااا ,خممةتلن مامكا ,عمتفط 


5 الكثابة بالفرنسية 


ان : كر إية الارهابية» ورشيدبا 
مووور ل سينو ادلي امل سن وبل السو إرهابيه» ورصيد باي 
لدى بعض الذين عرفوا كتابا باللغة 


وفي تسعينيات القرن الماضي شهدنا ميلا 
العربية إلى الكتابة بالفرنسية ممن دفعتهم الأوضاع الأمنية إلى المهجرة 
أرى للشهرة خاضة وأن القرنسية صاوت اللغة 


أو وجدواني 


هذه اللغة ما يفتح أمامهم نافذة 
المفضلة لدى المسؤولين على مختلف المستويات. 

غداة الس لال وخيلال مر جة العريي التي عرقتها البلاد» وكانت فرصة 
لنشر أفكار البعث سواء من خلال الكتب والمجلات أو بفعل تواجد المتعاونين 
من سورية والعراق تعمقت المهوّة بين «مُعرَّب» و«مُفرنس» ولم تصبح الفرنسية 
غنيمة حرب كا أراد كاتب «ياسين» وإنما ارتفعت العداوة لدى البعض إلى درجة 
إنكار جزائرية الأدب المكتوب باللغة الفرنسية. ومازال بعضهم الآخر يتساءل 
عن مستقبل هذا الأدب ما يعني قصورافي فهُم طبيعة الإبداع الذي لا يرتبط 
بالق جلدحة بقدر ما ينود إل موحية الككاتب وظبيبعة التكوين الذي تلقاء وسيجذ لا 
يمكن القطع باستمرار أو نباية نوع من الكتابة الآدبية استنادا إلى اللغة وحدها. 
فأما تصريح «مالك حداد» بأن الفرنسية منفاه أو إعلان «رشيد بوجدرة» تحوله 
إلى الكتابة بالعربية منذ روايته «التفكك» فيبدو أنها مواقف أقرب إلى الذاتية منها 
إلى الملوضوعية. 


نت 
عدهمها عل عمتحاءعط معفم ععتصممعىنا و[ كناة عطاء تعطععم وتلودمل / نمالل * 
وود[ - 0 قتطعة11 1 - فممنتلم- عمؤولا وزعنيع] عل في 1١‏ عكتعمةا 
- عفممعقعولق علاعنتصانه ععامءععتط”ل قاع مرخ[ - ممع ارام ام 211:1 * 
' 7 4 - تعجلق - ملخرلة] عمامصستعهم رمعلاه 
7 أندءة حل قصمقتللة ممنناميمر © عكدعلد ؛ عتغولق - (وسصق/ 171 / 
عفد 4 - /1077/0) لوه 
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م تظ الحركة الأدبية في بلادنا-'لى اليوم- با يناسبها من متابعات نقدية. 
والأعمال التي أعدها بعض الجامعيبن في هذا الاتجاه - ولو لنيل شهادات- لا 
تقل أهمية عن البحوث الأكاديمية الرفيعة لكن أكثرها لم ينشر. ولو حصل لكانت 


سدت ثغرة في الممارسة النقدية . 


الكتاب الأول : 

الوهم والحضور والقراءة القسرية 

حين اخترت هذه الكتب لعرضها والتعليق عليهاء فإن ذلك يعود إلى جملة من 
الدوافع : 
أن يطّلع على المستتجدات في الساحة الأدبية لمواكبة التطورات المتعلقة بعمله . 

الثاني : تقديرا لجهود الباحثين والتي- مهما يكن مستواها- لاشك تضيف 
إضاءات نقدية» وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأدب الجزائري . 

الثالث : مصدره أولئك الذين يركنون إلى الأحكام الجاهزة الموروئة والذين 
مازالوا ينظرون إلى الواقع الأدبي في الجزائر بعين الاستصغار, ولا يلتفتون إلى الثراء 
الذي أصبح يميز هذا الواقع» إن في الإبداع شعرا ونثراء أو في الدراسات النقدية . 
المعاصرء من حضور الوهم إلى بلاغة الشهود ) حاول فيه أن يطرح مسائل نظرية 
في النقد الأدبي وأتتبع ذلك بتطبيقات على نماذج الشعر العربي المعاصر. 


3 الكثابة الفرنسية 
م ااا الال ل لضا لال ل . 

كانت لفعه السايمة والجميلة قد لعبست دورا أساسيا في اجتذابيء كرا كان 
إعجاي يفلم جزائري متميز هو الآخر يزوع في نفسى نشوة بالاعتزاز والفخر بأن 
يوجد لى سانا بحت بيذا الممستوى. أقول هذا وأناعل وغي ثام بالمسافة التي 


تفصل بيئنا توججها واختيارا . 
ينقسم الكتاب إلى جزءين : الأول خصّص لحضور الوهمء والثان لضرورة 
بلاغة الشهود. 


ولقد بدأ بتحديد الشروط المتحكمة في القراءة فأوردها كالتالي : 

- (فهي بحسب امتلاك المعرفة تكون إمَّا عالمة أو واهمة. 

وهي بحسب مقدماتها الذرائعية تكون إما موضوعية أو متعصبة. 

وهي بحسب أدواتها الإجرائية تكون إما منهجية أو مضطربة. 

وهي بحسب خلاصاتها النهائية تكون إما إقناعية أو قسرية ).0) 

فأما أزمة القراءة» فإنا تأي من اختلال أحد شرطين وهما: الانتماء الثقاني 
والصواب المنهجيء ولذلك جاء قول «طه حسين» بانتحال الشعر الجاهلي من 
فقدانه الصواب المنهجي. 

وبعدها يتعرض إلى مفهوم الحضور في المعجم والدين والفلسفة» يعلن عن 
المقياس الذي يحتكم إليه في قراءة الشعر فيستشهد بآية الشعراء (والشعراء يتبعهم 
الغاوون ...) ثم يعقبها بتعليق يقول : (هذا بيان الشعر. بل بيان الفن كله. إن 
الشعر لا يكون إلا أحد اثنين: إنجازا جماليا في دائرة الإيمان . أو إنجازا خارج 
دائرة الجمال)2. 

ثم ينتقل إلى معاجة الوهم وحضوره في الرمز الأسطوري وني الرمز العهدي 
وفي قسوة الضمير وفي موت المعنى مطبقا على شعراء بارزين في الأدب العريا 


(1) عبد الحفيظ بورديم - النص الشعري العربي المعاصرء من اخ رالوهم إلى بلاغة التشهوا ‏ 
دار البشائر للنشر والاتصال الجزائر» 2 ءيص :7. 


(2) نفسه » ص :19. 
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كك 2202 
المعاصر من أمثال: بدر شاكر السياب وخليل حاوي وأمل دنقل وصلاح الدين 
الحريري ٠‏ 

والقسم الخشاص بضرورة بلاغة الشهود تنصدره الآية : (وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ). ليستخرج 
علاقة الشهود بين كل من الشاعر والمتلقي والدص والدلالة على أساس أن 
التواصل هو الرابط بين الشاعر والمتلقيء والتلازم هو الرابط بين النص والدلالة» 
وعلاقة النشأة بين الشاعر والنص» وعلاقة التقبل بين المتلقي والدلالة . 

إن هذا التقسيم الذي يتأسس على خطَيْن متناقضين : حدائي وإسلامي» إيماني 
وغير إيهاني ل يختلف إلا في شكله العمودي عن تقسيم "مالك بن نبي» للعال أفقيا 
إلى خطي واشنطن/ موسكو - طانجة / جاكرتا . 

ويترتب على ذلك أن شعراء الحداثة يندرجون -حت)- في دائرة اللاإيهان / 
الوهمء بينم| يمثل الشعراء الإسلاميون أمثال «مصطفى الغماري» و«محمد على 
الرباوي» ونظرائه ممن شرق المغرب دائرة الإيمان / الحضور . وتصبح التتيجة 
نابعة من فرق في الاختيار أصلا يقول : 

(هذا فرق ما بين الرباوي وبين أمل دنقل وصلاح الدين الحريري . وهو 
فرق بين الاختيار الحداثي والاختيار الإسلامي للحضور. أراد الحدائيون تحقيق 
الحضور بالتمرد على الذات فإذا بالشعر يسّاقط مزقاء وأراد الإسلاميون أن يكون 
الحضور شهودا فملأوا الشعر بالحكمة كما امتلأ قلب ريلكه بالحكمة في لحظة 
صفاء).0) 

ولقد كنت أتوقع من الباحث عندما حدد شروط القراءة منذ الصفحات الأولى» 
أن يجعل منها معالم تنبيهية له وللقارئ أيضاء تفاديا للسقوط في الوهم والتعصب 
والاضطراب والقسر. لكن الذي حصل خلاف ذلك تماما. إذ الشاعرية لا تقاس 
بالوييان والكفر. 


(1) نفسه؛ ص : 99. 


الكنابة بالفرنسية 
70 : 
:د أو حداثة الوهم؛ فإن ذلك 


: الحدا 
ويوعن ل العم اء يمون إل يهم 
بمو المرء إلى الدائرة الإسلامية 


ف ا قل قن لوكين أيعني 
ليو 6 : . ومعال قصيدة «الرباوي» التي يتخذها 
ليصبح أشعر منهم أو أكث 6 ] إ , اه 
برها رقي ملي ل تامالع امداق ةيال يجت رض»ء يوجد في 


: "إن جامد عشي كلها لاقام القرآك على أسلاس أنه يرك 
ع يان نل سمهت لاش فيل الشف الذي اوسا 
«الشيخ الزنداني» في هر طقاته اللغروقة. وهر أبلرب كان قد عجاوزة اسيل قطب) 
وعبّر عنه بوضوح في كتابه الشهير (في ظلال القرآن». 

افيد انه للا الاب الإبياي وها يستتيعه عن قراءة قسريك لأحوف 
فيورديمة بن الشحر العري في صدرالإسالام- وهو العهد / النموقج قد انراق 
إلى دائرة النظم واللغة الشعارية المكرورة» أنه صار وسيلة دعائية لإقامة السلطة 
الدينية الجديدة . 

وإذاكان يحصر أزمة القراءة في الانتماء وصواب المنهج» فإنه بالإمكان: أن 
نضيف وجها آخر للأزمة عندما يتعلق الأمر بالفن ومنه الشعر. وهو هذا الوجه 
الذي يجسده «بورديم» نفسه حين ينشد الانسجام فينتقي ما ينسجم مع اختياره 
ويرمي ما عداه في متاهات الوهم. إنه وجه من وجوه الممارسة القسرية في القراء* 
سواء انطلقت من موقف إسلامي أو غير إسلامى . 

فإذا كان يخكم على أدب السبعينيات من القرن العشرين-عادة- بأنه دم 
المضمون الأيديولوجي على الجانب الجمالي وسقط في المباشرة والتقريرية- وهر 
حكم صحيح إلى حد كبير ولا يصدق عل كل الأعمال- فإن أدبية الأدبلا 
تتحقق أيضا ببديل إيديولوجي آخر ولو كان دينيا. إذ الرأي النقدي الذي يتأسس 
على طبيعة المعتقد هو القسْر بعينه وفقدان الصوات المنهجى. 
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الكتاب الثاني 

حماليات المكان في الشعر العربي المعاصر 

ذلكم هو عنوان الكتاب الذي صدر عن دار الغرب عام 2 للأستاذ «قادة 
عقاق»1» أستاذ في جامعة سيدي بلعباس . 

والعمل مثير بموضوعه الذي يسعى إلى البحث عن جماليات المكان» ما يقتتضي 
خلفية فلسفية في علم الجومال من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يتعلق الأمر بالشعر 
العربي المعاصرء بما يزيد الأمر صعوبة من حيث الشمولية والعمق الفكري الذي 
تتطلبه دراسة مماثلة . 

وهو - بالإضافة إلى ذلك - ينطلق مما يلاحظه في وضعية النقد الأدبي من 
غياب منهج حصيف يجعل النقد يعاني من الوقوع في شرك العلاقات الشخصية 
التي أبقته في دائرة المجاملات وأبعدته عن الدراسة الموضوعية» أو أوقعته فريسة 
للقوالب الجاهزة التي تلصق بسائر النصوص ولو اختلفت وتمايزت» أو انحرفت 
وداهي ا - نس إقسام |السط لتحا القرية دوو الثزبة الى الينتي) فقنايت 
بذلك خصوصية النص العربي. 

يبدولي أن أبرز مظاهر أزمة النقد ليس في اجترار النظريات المستحدثة, لأن 
هذه النظريات ستبقى ضرورية بوصفها أدوات لاغنى عنها اليوم لمقاربة الأعمال 
الأدبية شعرا ونثراء إنم| هو غياب ال مارسة النقدية» أي أن هذه النظريات ولو 
افترضنا أن الذين ينتتصرون لها قد استوعبوهاء إلا أنه نادرا ما نجد لا امتدادا 
عمليافي المارسة النقدية» وإن وجد فإنه غالبا مايأتي إسقاطا لا يولي العناية 
اللازمة لخصوصية اللغة وطبيعة النص الذي يكتب باللغة العربية» فضلا عن أن 
كثيرين من المولعين بوضع الجداول والرسوم والإكثار من الإحصاءات» قد لا 
يميزون بين جمع القلة وجمع الكثرة أو متى يكون الفعل ناقصاء ومتى يكون تاماء 
وغيرها من أسرار اللغة التي قد لا تكشف عنها أرقى الأدوات النقدية» إذا لم يكن 
صاحبها قد عاشر هذه اللغة وتمَرّس بترائها الأدبي وغير الأدبي. وإني أستثني من 


5 الككامة,افرنسية 
8 لي سي يا يس 
هذا جهرة سين الأنائلة الكيار أمعال : «عبد الحميد بورايو والسعيد بوطاجين 
ورشيد بن مالك». من الذين اطلعت على أعمالهم ٠‏ 

وعتدسا يتنق الأمر باليسالحة الادبية في الجزائرء فإنه إلا دعن التسار لعن 
سيب عدوف المهسين بالأدب عن النقد والميارسسة النقلبية. . إذ تجد أن أغلبهم قد 
اختاروا طريق الإبداع؛ ومنهم من بدأ تجربده الأولى بالمحاولات النقدية» ولكن 
سرعان ما غادرها إلى كتابة القصة أو الرواية. 

فهل يعود الأمر إلى قناعة موروثة مفادها أن النقد ذيل تابع للإبداع: فيبقى 
أصغر مكانة في أعينهم؟ أم أن كتابة الشعر أو الفن القصصي والرواية منه خاصة. 
تصلح جسرا للعبور إلى شاطئ الشهرة الأدبية ولو كانت شهرة مزيفة مهتزة ؟ 

إن الإجابة عن مثل هذا التساؤل تستدعى - بدورها- دراسة متأنية للإنتاحٍ 
الأ يشوقى النريلة الدقيقا وغسطة وف للا يدق نسية كز وابن صر 
التسميات» فلا الشعر شعر ولا الرواية رواية» ولولا العلاقات الشخصية 
والمجاملات. ولولا العامل السياسي/ الأديولوجي بالنسبة لكثيرين في فترة ماء 
ما كانوا ليحظوا اليوم بهذا الحضور. 

في الفصل الأول من الكتاب والذي سمه «التشكيل الجالي للمكان 
وخصوصيته' يبحث علاقة الإنسان بالمكان بصفة عامة» من الجسد إلى البيت إلى 
الثوب» ليركّز أكثر - فيها بعد- على حضور المدينة التي ظلت تمثل صدمة بالنسبة 
للشعراء لأن الغالبية منهم قدموا من الريف ول يكونوا قادرين على تحمل زختها 
وضوضائهاء بل صاررا رن - ووم - إلى ريفهم النقي الطاهر الذي / تش 
العلاقات المادية» والتي بدورها شوّهت إنسانية الانسان فاستحال سلعة فارغه 
من الروح ومن القيم الإنسانية . 

وبعدماكانت المدينة مطمحايتوق الشاعر إلى أن يتمتع بمدنيّتها ووسائلهاالحضانة 
امتقدمة؛ صارت بالنسسبة له جحيها يبعث على الخوف والتزلى, ولا يجد تخرجا سوك 
أن يبرب منها إليهاء عرب من خارج ميف مرعب. | إلى دأخل يلغه الحزن والكابا 
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ل سس ربعتل ا ير ا ا ا 
لذلك كثيرا ما كانت المدينة / المكان» فضاءء وكان الريف/ المكانء ملجاً. 

وعندئذ لا يبقى المكان ذلك المجسّد العيني» بل قد يصير ذاكرة أو حلماء 
يتدحرج بين المقدس والمدنس» وترفعه اللغة الشعرية من المألوف إلى اللامألوف» 
ومن المحسوس إلى المجرد./ وقد تأتي الصورة الشعرية مستعصية عن الفهم 
والإدراك لتعقد اللغة وتعقد الحياة أيضاء وبسبب التجادل الاغترابي بين الداخل 
والخارج» يقول م 

(يقع الاغتراب والعداء بين الإثنين والذي يتجلى في شكل معاناة تنضح بها 
الذات» و تجسدها في خطابها الشعري متنوعة عبر مختلف أيعاد المكان واتجاهاته 
وحركاته وأشكاله كالمتّيسع والضيّقء والعالي والمدخفض. والمستديرء والمنفتح 
والمغلق» والمتناههي ف الصغر والمتناهي ف الكبرء وغيرها من الأشكال والأحجامء 
بل الألوان)2. 

وفي الفصل الثاني الذي هو «تجربة الزمن في المكان» يؤكد الباحث مقولتين 
فلسفيتين : أولاهما أن (الشعر فن زمنىء باعتبار أن أداته هى اللغة» التى هى 
واجتماعي)0. 

والثانية, تتمثل في العلاقة الجدلية القائمة بين الزمان والمكان. إذ لا يمكن 
تصور أحدهما بدون الآخرء يقول مستشهدا بسمير الحاج شاهين : 

(والزمن لايمك : إدراكه - وفق هذا المنطق - إلا داخل إطار المكان وبه» لأننا 
«عندما نغير الزمان بفضل آلات الضبط الخارجية؛ إنم) نقيسه بواسطة المكان أي 
بالمسافة التي يقطعها العقرب وهو يدور حول ميناء الساعة»)7 . 


(1) عقاق( قادة )؛ جماليات المكان في الشعر العربي المعاصر - جد ل المكان والزمن - دار الغرب 
للنشر والتوزيع, 2 ص: 63 . 
4 فيه _- ص : 80, 


(3) نفسه ' ص :91 - 92. 


3 الكثابةبالفرنسية 
لم ا الم م مي ير 
, : 50 اللغة فقطء فاللغة زمانية 
على أن الشعر- في تقديري - ليس فنا زمنيا بسبب 2 ونا 
51 5 كان يغادنة لكن اللغة العادية زمنها ظرفي عاديء بين) لغة 
و وين سرس: اللكاث والرمات لعلو 
الشعر ترتقي من العادي إلى خير العادي» إنها تمتح من الكان وازمات تماو على 
كل زمان ومكان» ومن هنا خلود الشعراء الكبار الذين- رغم قدمهم - نقرأهم 
اليوم فنجدهم يعبرون عن مشاعرنا وأحوالناء وكأنهم يعيشون معنا . 
فم أكثر أولئك الذين عاشوا مع « المتنبي» ولم يستطيعوا أن يرقوا باللغة إلى 
درجة اللا مألوف: إلى الشعرية» ففي الوقت الذي ظل فيه «المتنبي» يصهل كجواد 
القطط في مداشر مهجورة . 
ولكن الباحث لا يبقى محصورافي المقولات الفلسفية المجردة» بل ينمّيها 
ويجسدها عيرا ستشهادات شعرية متنوعة. فيعود إلى دورالمدينة والليل 
والنهاروالحلم والذكرى والطفولة؛ وكيف يتداخل الماضي بالحاضر وبالمستقل؛ 
وكيف ينصرف بعض الشعراء إلى الماضي أكثر» بينما يصوّب آخرون رؤاهم نحو 
السقبل. 
وني كل الحالات نصادف صورا بسيطة أحياناء ومعقدة أحيانا أخرى؛ تحضر 
فيها التجربة المتميزة لكل شاعرء ويشكل فيها الواقع العربي المتردي هما مشتركا 
بين الشعراء ويلعب دورا حاسم في الصياغة اللغوية وفي تلوين الزمان والمكان 
(إن تجربة الشعر الحديث هي تجربة الزمن العربى الحديث بكل آلامه 
وطموحاته؛ تناقضاته وتحولاته. انتماؤه إلى الماضي ثم محاولة التمرد عليه وإحداث 
القطبعة معه. كسر مسياق الزمن الموضوعي وتعاقبيته» وخا خلة نموه المنطفي 
المنتظم في أبعاده الثلاثة «الماضي. الحاضرء 1١‏ تقب » وتداخلها وامتزاجها بصورة 
دينامية» والنزوع نحو تأسيس زمن جديد على أنقاضها - أى الأبعاد الثلاثة -هر 
زمن الانقطاع المعرفيء زمن الاختزال والاختلال زمن الرؤيا والحلم زمن 
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الوافع المحتسل والوجود المستتر بسريريته وغموضه. زمن الدوام المتعاقب. 
والثبات الدائم؛ وزمن الانفلات من عقال الآنية» زمن العودة. ى) أنه زمن 
الانتظار والتوقع)". 

إن ثنائية المدينة / الريف» استمرت تشكل هاجسا أساسيا يحرك البحث من 
بدايته إلى نهايته ولوأن البااحث حاول أن يتجاوز هذه الدائرة أحياناء ليتحدث 
عن الذاكرة والطفولة والحلم» بل لعل المدينة وحدها أخذت النصيب الأوفر على 
مدى الفصلين . 

وربءا كان مصدر ذلك أن موضوع المدينة والريف ظل مدة من الزمن موضوعا 
شائعا في الدراسات النقدية الحديثة» وصل حد الاستهلاك . 

وعندما يتابع البااحث حضورر المدينة أو حضور الريف صراحة أو ضمناء فإنه 
غالبا ما ينقل صورة المدينة الموبوءة الباعثة على ا خوف والهروب. ونادرا ما يجعلنا 
نتلمّس معالم الجمال التي هي الغاية الأساسية من البحث أصلا . 
اللا محدودة في هذا الكون. فإن الشاعر قد يلغي كل ذلك بحكم طبيعة اللغة 
الشعرية الاختزالية التكثيفية عند التجريد لتصبح اللغة تحتوي ويحتوى عليها في 
آن. ومن ثم تكون الفكرة أو الموضوع أو الصورة أو التركيب مكانا وقد لايحيل 
إلاعلى ذاته أحيانا. 
إلا أن عدد الشعراء المستشهد بهم لا يتعدى خمسة عشر شاعراء بالإضافة إلى أن 
بعضهم ينالون الحظ الأكبر من الاستشهاد, بتكرار أسائهم ونصوصهم ومنهم : 
السياب. وأدونيس وخليل حاوي وصلاح عبد الصبور وعبد المعطي حجازي. 
ولايورد من أسماء الشعراء الجزائريين سوى اثنين هما : ربيعة جلطي وأحمد حمدي. 


(1) نفسه. ص :90. 


76 الا بالفرنسية 
ا ا و ري 

لا شك أن طبيعة الببحث لا تلزمه بالإتيان على كل الشعراء العرب» وخاصة 
إذا كان ذلك يؤدي إلى التكرار. لكن كان من الممكن أن يكون اخحتيار الموضوع أكثر 
تواضعاء ولو هو حصره في الشعراء المخاربة أو الحزائريين تحديداء لانتهى إلى نتائج 
أكثر عمقا وفائدة: ولاستطاع أن يقدم إضافة نوعية في حقل يُعد - إلى الأن- بكرا 
وينادي المارسة النقدية التي بدأت طلائعها في الظهور من خلال الدراسات الجامعية 
المنشورة وغير المنشورة» ومن خلال مجموعة من الكتب طبعت في التسعينيات وهي 
- بغضٌ النظر عن تفاوتها وحظوظ بعضها من مستوى النقد الأدبي المنشود -. إلا 
أنها تمثل مؤشرات وعي بضرورة تنشيط ا حياة الآدبية» ويبعث حركة نقدية تواكبها. 

وما العمل الذي قدمه الأستاذ «قادة عقاق» إلا دليل واضح على ما يوجد ني 
الساحة الأدبية من وجوه استطاعت أن تكتسب أدوات معرفية ونقدية تؤهلها ليس 
إلى دراسة النص الأدبي في الجزائر وحسبء بل وأيضا إلى أن تصبح أصواتا متميزة 
بطريقتها في معاللجة النصوص. 


الكتاب الثالث: 

«البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر» 

هذا الكتاب الذي صدر للأستاذ «عبد ا حميد هيمة» عن دار هومة سنة 1908؛ 
يُعد من الإضافت الجديدة في نقد الشعر الجزائري. 
الكتاب تقديم للدكتور «العربي دحوا. 

لقد كان المؤلف وفيا لما أعلنه في البداية من أنه سيلتزم به تمليه عليه النصوص- إل 
ما تعلق بشعر السبعينيات-» فتنبع بعض الظواهر التي وجدها تلفت الانتباه وهي' 

1 التقابل والتنافر والتضاد وتجلياتها في الانفصال بين الذات والواقع والتقابل 
في الصور والمشاهد المتقابلة وبنية الانفتاح. 
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2 صور البرق الخاطف «صور الوميض» وفيها قانون التوزيع وقانون التكرار 
الذي يتفرع إلى تكرار الضمير والفعل والجملة. 

3-النسق السريالي الذي يتكوّن من البناء الطفولي والبناء الحلمي . 

4 تجليات الرمز والأسطورة وتتمظهر في الرمز الخاص والأسطوري والصوفي 
ورمر الخمرة ورمز المرأة. 

وهو يبدو حريصا على استخدام تسمية شعر الشباب. ى) يبدو حريصا على 
مقاربة عمله موازنا بين فترة السبعينيات وما بعدها. ففيا خص صفة «الشباب» 
فقد شاعت في السبعينيات ولم تكن تسمية دقيقة مادام الإبداع لا يقاس بالسن. 
ومامن شك في أن المؤلف يدرك هذاء ولذلك فضلت لو أنه استخدم مصطلحا 
آخر للتعبير عن الجيل الجديد الذي يقصده. خاصة وأنه يريد فترة الثمانينيات 
والتسعينيات. 

فأماما يتعلق بالموازنة في ذاتهاء فلا أدري إلى أي مدى تصلح مقياسا في 
الإضاءات النقدية؛ ولعله من الأصوب - إن كان لا بد منها - أن تتم ضمن 
الشروط الزمكانية المشتركة وإلا اتسم العمل بشيء من التعسف والإسقاط 
اللامبررين . 

فالواقع أن بعض الدارسين والمبدعين صاروا يتعمّدون هذه الموازنة بين فترة 
السبعينيات وما لحقهاء لا من أجل البحث والتنوير» بقدر ما أصبحوا يعودون 
إليها ليجعلوا منها متكأ بأن يلصقوا بالإنتاج الأدبي في هذه الفترة كل العيوب 
الممكنة ليستنتجوا أو يدفعوا المتلقي إلى الاستنتاج بأن ما ظهر بعد السبعينيات كان 
يمثل الوجه الأرقى والأكثر أصالة من وجهة نظر إبداعية وتجديدية . 

والأستاذ «عبد الحميد هيمة» ينساق وراء هذا الحكم فلا يتردد في القول 
(ولذلك نحسب أن الشعر الجزائري في فترة السبعينيات لم يعبر عن الواقع 
الجزائري إلا نادرا)2. 


(1) هيمة (عبد الحميد)؛ البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر, دار هومة» الطبعة الأولى 
98 ص 8. 
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وأقاس اليا سي الاسقنا نقرأ لبعض الأسماء كأحمد مدي وأزراج 
عمرء وعبد العالي رزاقي وسليمان جوادي» نجد عندهم جملا شعرية معروفة 
النسبة إلى أصحابها من الشعراء الكبار وألفظ(هكذا) وتراكيب مستمدة في 
الغالب الأعم من دواوين الشعراء المشارقة ...الخ)!". 

حتى إذا سلمنا بهذا - وهو غير صحيح مادام حكما لا يستند إلى أمثلة تسمح 
بأن نعيد الجمل والألفاظ والتراكيب إلى مصادرها الأصلية - فإن ذلك لا يعني 
أن شعرهم لم يعبر عن الواقع الجزائري» بل لعل ارتباطه الزائد بهذا الواقع هو 
االو و سو ا ا 1 110 
صدى للخطاب السيابى/ الآأيديولوجي السائك يوعقك. 

وهويفسر ضعف القسيدة الشسمرية ف ذلك الوقت يكون العو يعاتون 
من كلو موق معلاضة ما تلاق باللئزات آرلاء زقانية الأأنياخ قرس عن عائرة هاي 
الشخر الشرقي. 

على أنه يستثني من هذا الحكم مجموعة من الأسماء هم: جمال الطاهري ومحمد 
بن رقطان وأحمد حمدي. ومصطفى محمد الغماري وعبد الله حمادي ومحمد ناصر. 

ويصرف النظر عن أن «أحمد حمدي» يذكر ه في موقفين متناقضين. إلا أن 
اللافت للنظر في هذا التصنيف. أنه لا يخلو من شحنة أيديو لوجية واضحة هي 
عين ما يُعاب على جيل السبعينيات. 

ثم إن معرفة التراث - بالإضافة إلى أنها مسألة نسبية - فإن طبيعة المعرفة بهذا 
التراث هي المحك الفكري والإبداعي. إذ لا بد من التمييز - هنا - بين كائنات 
ترائية وكاثدات ها تراث عل حد تعبير «حمد عابد الخابري» :وال سسياء ال 
يتتصر هام تُعرف عنها إضافة نوعية في قراءتها التراث. الله إلا إذا كان يفهم 
معرفة التراث على أنها تراكم معلوماتي . والذي كتب يوما ما «خضراء تشرق من 
طهران' لم تل كتابته من نفس سياسي صارخ. مع أن الخضرة التي كان يستشرفها 
بقيت أرضا يبابا . 


0ض 0 


)1( نفسهء ص 7. 
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ثم يحصي الظواهر السلبية لشعر السبعينيات في ثلاث هي : 

أ- انعدام الرؤية بسبب الفراغ الثقافي , 

ب- التمزق بين الحداثة والتراث والاستخفاف بالقيم. 

ج- الاستهزاء بمن يحاول التفكير في الموروث واتهامه بالرجعية والتخلف. 

يبدولي أن هذه الأحكام ليست مؤسسة على قراءة متأنية لإنتاج السبعينيات 
الشعري» بقدر ماانطلقت من أحكام مسيقة. فارتياط الأدب بالسياسة 
والأيديولوجية على - نحو صارخ - كان له الفضل الأول في وضوح الرؤية» 
ولعلها كانت أغنى فترة من حيث التواصل مع الثقافة العربية والإنسانية عن 
طريق الكتاب والمجلة والاحتكاك بالمتعاونين وتنظيم الملتقيات والأسابيع الثقافية 
وغيرها مما يتصل با حياة الفكرية والثقافية» هذا بالنسبة لمن يؤمنون بفكرة الفراغ 
وهو لا يوجد أصلا . 

وكان الخطاب السياسي/ الإيديولوجي في عهد التقاطب بين المعمسكرين 
الرأسهالي والاشتراكي وسعي البلدان النامية إلى البحث عن طريق ثالث» من أكبر 
الدوافع التي جعلت المفكرين يعودون إلى التراث وخاصة أولئك الذين اجتهدوا 
في الكشف عم| يوجد من توافق بين الاشتراكية والإسلام» وكان من آثار ذلك أن 
بعت من جديد حركات وأسماء ظل يطويها النسيان» ول تبق قِيّد الكتب التاريخية 
والفكرية؛ بل امتد حضورها إلى الإنتاج الأدبي ومنه الشعر. من هنا كان شعراء 
السبعينيات سباقين إلى استلهام التراث وتوظيف الرموز والأساطير التي يرى 
المؤلف أنها من مظاهر التجديد في شعر الثانينيات والتسعيئيات. وتكفي العودة 
إلى الدواوين الأولى للأسماء التي ذكرها المؤلف نفسه للوقوف على هذه الحقيقة. 
و(كليوباترا- القمر) و(يوم القيامة) و(العنقاء) و(نزول المهدي بن بركة) 


.الخ 
عي 
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(1) حمددي ( أحمد ). قائمة المغضوب عليهم - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر 180 


الحجاح). ْ 
3 تمت محظوظ». 
وجا يقولة و ليان سودنيية قي ديواته هيوميات مصاع 
(ومقطمهميحرٌ حكاية «شوقي» في مام 
الطفل الشاطرلميسعط 
والصخرة ل تسمط 


القمةعالية لكت سقط 


اغو لدان عا الخموواء 
امه 
شرا شكرا لتلامذتي النجباء 
وفمَيرا كان أبوذر 
أيحق له حب الما (1) 
أكتفي :هذه النماذج القليلة؛ لأن توظيف التراث ني شعر السيعينيات يستحق 
وحده أن يكون بحثا مستقلاء ومهم| تكن درجة تقليدهم للشعراء المشارقة» إلا أن 
نات التسواالت اكزاثرية استعوت سناضيزة يز هذا الصير عن لوا 
وإذاكاك الطليسد لسرا طبيعيا في اللساولات ايا م ل عليز 
ينسحب أيضا على تجارب الشعراء اللاحقين. 


(1) جوادي ( سليان). 512 اك زافق 
سودي ” مسااديف يوميات متسكع حظوظ. ال 6 + نولقدء قيدىب 24 
181 ص : 24. لشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
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فأما حديثه عن الانفصال والاتصال والانغلاق والانفتاح والتقابل والتتاقر 
والنضاد؛ فلقد كان يكتنفه التداخل في كثم 7 من الأحيان. ويفتقر إلى التحديد 
والتمثيل أحيانا أخرى. 
وني كل الحالات فإن هذها! البنيات الأسلوبية التى يراها من ن ممزات الشعر 
الجديد لا نعدم وجودها في أي ديوان شعري صدر في السبعينيات. 
فقدكانواإذيوظة قداث والجبل 1 والشهيد أو الترا ث العم ربي القديم» 
فإنم)ا يوظفون ذلك من ا 00 
مشروع الثورة وخسة الأملء ع اهْوّة بين الخطاب الرسمي المؤسّس على الشرعية 
التاريخية؛ وبين الواقع المعيش. وني ذلك دعوة صريحة أو ضمنية إلى التغيير» إنه 
نوع 3-0 على 50 ا 557 عه 
العامة رويد الايخلى من إضافة نوعية: ما أحوجنا لل طلخا 
مادامت ال حركة النتقدية 1 5 كو | كمه 3 بَعْد- ونتاج الأدبي والذي 3" ص اليوم _- 
من الأ*مية بحيث يستحقى المزيد من الدراسة والبحث. 
ولوأن الأستاذ لم يزكن في بحثه إلى الأحكام الشائعة عن شعر السبعينيات» 
وانكبّ - بدل ذلك - على دراسة المادة الشعرية لتوّصّل إلى نتائج أخرىء بفضل 
الأدوات التَى الى +1 مها والظواهر التى رصدهاء ولكان ناز أ كة الشعرية 
أوضح. ولنَظر إليها من زاوية الاستمرارية والتواصلء لا من زاوية الانقطاع 
الذي يريد أولئك النرجسيون أن يجعلوا منه جسرا للعبور إلى شاطئ أدبية مزيفة» 
(النرجسية - هنا - بمعنى الانطواء وتضخم الأناء وليست النرجسية المنشودة 
التي تدفع إلى التنافس والإبداع). 
ولو أنه أيضاء ل يع نما أساء متميزة من الجيل الذي يتحدث عنه ويفضّله أو 
المكان والزمان 
من الجيل السايق؛ إذ عندما يتعلق الأمر بالإبداع» فإنه يعلو على المكان والز 
من أمثال: 


9 الكتابة بالفرنسية 
د ا 

00 : 5- صلود حكي - بوزيد حرز الله - جمال 
0 الحو يدي حريني+ تبي" لطي - خبد اميد 
000 ببعيدز ك2 وعدا - عبد الرحمن عزوقء» عاشور فني؛ 
شكيل - عبد الحميد رايس - مامون حمداوي © ٠‏ ٍ 

وإنى أعتقد أن فترة السبعينيات - وبالرغم ما شابها من فجاجة وتسطبح 
في كثير من الكتابات - إلا أنها تبقى مرحلة تأسيسية من حيث إنها سعت من 
أجل أن تعيد للغة العربية مكانتها في المجتمع» وهو الوضع الذي أفرز جيلا من 
١‏ امُعرّيين) منهم الذين درسوا بصفة نظامية ومنهم العصاميون» ولكنهم عملوا 
جنيعا - وبحكم الظروف - على شحذ الوعي السياسي أولاء والوعي الأدبي ثانيا. 

وإذا كان المعطى السياسى لازال يحتل الصدارة في الواقع العربي الموبوء؛ فإن 
اعرف القرائربوق الين برو عنقا العترتياضه يقدى ما فس يظاعوا من السجرية 
السابقة وأنكروا فضلهاء وبقدر ما عادوا إلى الذات وسعوا إلى ابتكار فنيات 
مستجدة. بقدر ما ظلوا تائهين في عوالم ضبابية إلا ما ندر. 


الكتاب الرابع 

النص والتقعيد 

دراسة في البنية الشكلية للشعر الجزائري المعاصر 

خصص الأستاذ عبد القادر رابحي» الجزء الأول من هذا الكتاب لما أسمه 
« أيديولوجية النص الشعري» وهو يحاول أن يمهد نظريا لما سيتلو من تطبيق في 
الجزء الثاني . 

فأما المنطلق الذي جعل الباحث يختار هذا الموضوع بالذات» فهو قناعت 
بأن الإنتاج الأدبي الجزائري قد بلغ درجة من التراكم تقتضي مواكبة في المارسة 
النقدية» تسمح بمراجعة الدراسات السابقة» كم) تدفع إلى مقارية النص الأديا 
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هيدا عن الاعتبارات التي خضعت لها القراءات السابقة والتي تعاملت مع النص 
باعل حيئيات تاريخية أو من خلال الخطاب السياسي / الأيديولوجي. حتى 
إن النص لم يكن يأخذ شرعية وجوده من أدبيته» بقدر ما كان يستمدها من شرعية 
الخطاب الرسمي فصار موقوفا على جملة من الاعتبارات منها: 

٠‏ أصبح ينظر إلى الشكل على أنه مظهر حداثي. بحيث يكفي أن يرفض 
المرء الشكل القديم ويوهم بابتداع شكل آخر جديد. ليُدرج في خانة المبدعين 
التقدميين. 

8 أصبحت الثنائية : تقدمي / رجعيء حدائي / متخلف. تقليدي / محدد. 
واحدة من الآليات الأساسية لتمرير الخطاب. 

« وبالتالي لم تعد القضية قضية أدبية» بل تحول الحقل الأدبي إلى ساحة من 
الصراع السياسي/ الأديولوجي. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن الأستاذ يقر بأن الشعر الجزائري الذي أنتج 
في السبعينيات لا يخلو من جماليات تفطن إليها النقاد المشارقة ولم يتفطن إليها 
الجزائريون. لكنه لا يذكر بعضا من هؤلاء النقاد المشارقة. 

وفي تقديري أنه سواء بالنسبة لفترة السبعينيات أو ما قبلهاء فإن نظرة المشارقة 

إلى الأدب الجزائري استمرت تظللها صورة حرب التحرير» وكثيرون من الأدباء 
الجزائريين نالوا شهرتهم بدافع تشجيعهم ولأنهم بالنسبة للمشارقة لم يكونوا 
يمثلون أنفسهم وحسب. بل يمثلون هذا الماضي المجيد» فضلا عن صدى 
حرب التحرير الذي تلقاه التيار القومي العربي واحتضنه لترسيخ الهوية العربية 
والترحيب بكل ما يكتب بالعربية في الجزائرء بحيث تختفي المقايييس الأدبية 
لتطفو على سطح المارسة انطباعات انتصارية» تشجيعية؛ أي أيديولوجية سياسية 
تحديدا. ولعل مقدمة الأديبة اعائشة بنت الشاطئ"» لقصص «زهور ونيسي» على 
الشاطئ الآخر» أن تكون مثالا كافيا على ذلك . 


5 إلى التأكيد على أن هاجس جددٍ 


3 ل اله أن تمرد | الم اعد 
امال شمر السيم وات ساو لاجس لقنو ا برجي 0 
والقيود. ولعبت الغفاهة عورا أساسياف ترسيع الصور؟ لسمعية لدى لتلقي. 
الحافظيت و المجددين حول شعر التفعيلة إلى قراءته 


فيد اسين السرع يه ١ 011 ١‏ لل 5 
بالاستناد إلى مرجعية غربية أو من خلال الشاعرء بينها يحدث تغير البنية الشعرية 


وفي الوقت الذي قاوم فيه النص الشعري التصور الكلاسيكي للشكل» قاوم 
أبضا التصور الأيديو لوجتى» نما مكّنه من علق سرعة:تواترية وأعلته إلى استيعاب 
المعطى الحداثي. يقول 0 

(ولعل المقاومة التي أبداها النص الشعري العربي في التتصدي عن طريق 
التجاوز للتصور الكلاسيكي التقليدي لشكلية البناء الشعري من جهة؛ وللتصور 
التجديدي المقترح من طرف المشاريع الثقافية والأيديولوجية والسياسية الرسمية 
من جهة ثانية» هي التي مكنت النص من خلق سرعة تواترية في فهمه واستيعابه 
للمعطى الحداثي والانطلاق من الإطار المرجعي الذي يتحمل من داخل مسؤولية 
التغيير في الشكل)11). 

والنص الجزائري سواء أكان بالعربية أم الفرنسية أم الأمازيغة أم ملحونا فقد 
أبدعه مثقفون جزائريون. وإذا كان الملحون منه قد لعب دوره المعروفء فلآن 
الاستعمار حارب التدوين فتولت الثقافة الشعبية الشفوية مهمة المحافظة على 
التراث والهوية ومقاومة الغزو. 

ويذهب الباحث في التمييز بين الشعراء الرواد وبين شعراء السبعينيات - 
استنادا إلى شلتاغ عبود شراد - إلى القول : 

(إن الممارسة النصية للشكل الشسعري الجديد عند الشعراء الرواد لم تكن نابعة 
من أطروحات آنية لمرحلة محددة جغرافيا وزمنيا كى) هو الحال بالنسبة لشعراء 


(1) النص والتقعيد؛ دراسة في البنية الشكلية للشعر الجزائري المعاصر- دار الغرب للنشر والتوذيع 
-2003 الجزء الأول - ص : 46. : 
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ينادم أصيلة كما هو الحال بالنسبة للعديد منهم من درسوا في المشرق العربي 

9 1 | بالثقافة الغربية المترجمة)7). 

وبصرف النظر عم| يستنتج من هذا الرأي من أن شعر السبعينيات آني» مرحلي» 
محدد جغرافياء غير أصيل» وبصرف النظر- أيضا - عن أن ١عبود‏ شلتاغ» يحاول 
في كتابه أن يُمَشْر قناء إلا أن هذه المقولة تثير حملة من الافتراضات منها : 

إما أن هناك انقطاعا بين شعراء السبعينيات ومن سبقهم من الرواد. أو أن 
شعراء السبعينيات استمدوا نزعتهم التجديدية من الغرب مباشرة» الأمر الذي 
ينطبق عل المشارقة أيضا. وإذا كان الرواد قد اتصلوا بالثقافة الغربية مترجمة في 
المشرق» فإن فضل اللاحقين من الجزائريين» هو أنهم اتصلوا ءها من مصدرها 
الأصليء أو أن المتعاونين العرب والكتب العربية والمجلات العربية التي كانت 
تدخل إلى الجزائر يومئذ لم يكن لها أي تأثيرء وكان منها المعرفة والأقلام والموقف 
الأدبي والعربي وغيرها . 

يبدولي أن فكرة المركز- المشرق والأطراف التابعة له» تحتاج إلى مزيد من 
المراجعة والتروّي. 

فأما الأسباب التي أدت إلى التغيير الشكلي في الشعر العربي فهي في نظره : 

1. الإحساس بضرورة إعادة النهوض. 

2. الاحتكاك بالغرب. 

3. البحث عن مكان للتواجد داخل الدائرة الإنسانية. 

4. إدراك المثقف لخطورة المرحلة التاريخية . 

5. تثمين الانتصارات التي أحرزت ضد المستعور . 
: أثر الهزائم التي عرفها الواقع العربي منذ 1967. 


لذت 


(1) نفسه. ص : 68. 


9 الكتابة الفرنسية 
بت تسب 200000700077 

لكن الدولة الوطنية - بانغلاقها على الذات - بقيت تعزل المشروع الإبداعي 
وتمارس الديياغوجية والتلفيق» مما جعل الشاعر يلعب دور الموصل وامبلغ؛ 
وجعل لغده تبدو (لغة اعتبادية لاتلقائية: تحريضية لا عفوية» موقفية لا طيعة» 
توسيهية ل افتراحيةه شعازية لا ]باعي 

مع الاعتراف بالدور الريادي المميز للشعر الفلسطيني ٠‏ 

ولقسد سادت في فترة السبعينيات هذه الثنائية بين شيوخ وشوابء ومعرّب 
ومُفٌرنس» وتقدمي ورجعيء وهي ثنائية تنسحب على المؤلف ولغته وطبيعة 
المضمون الذي يحمله نصه . وكان لذلك أثره السلبي في تغييب المناهج النقدية 
الحديشة؛ وانطبعت بعض الأعول باخفوات اللخوية والعروضية» وكان ليون 
يعانون من عقدة مزدوجة. تجاه المشارقة من جهة, وتجاه المفرنسين من جهة ثانية 

إن أدلجة النص أدت إلى ظاهرتين : أولاهما الميل إلى النقد التاريخي» والثانية 
التصدي للتيار المحافظ . 

(وقد أكدت الكتابات النقدية التي حاولت أن تشرح النص من نافذة «الواقع 
اليساري» على فرض تشابه خارجي وداخلي على النص مثلم فُرض عليه تشابه 
لاع ورياك 806 

في الجحزء الثاني من الكتاب الذي خصص للجانب التطبيقي» وسماه (إسنادية 
النص الشعري»» لا يخلو- في الواقع - من تكرار كثير من المسائل النظرية الواردة 
في الجزء الأول. ومنها دور الخطاب الرسمي والأدلجة والثنائيات المشار إليها 
سابقا. 

والمهم أنه من خلال ثلاثة عناوين فرعية هي : تواترية النص المنغلق واستيقاظ 
البنية الحزئية وحركية التجريب المتواصل» يجسد مسار الحركة الشعرية الممتدة من 
الشكل العمودي إلى شعر التفعيلة «الحر» إلى قصيدة النثر» بدءا بالأمير عبد القادر 


(1) نفسه» ص : 82. 
ا نفسةاصن 1187. 
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ومحمد العيد مرورا بالمحطة التفريعية التي أحدثها «أبو القاسم سعد الله" وصولا 
إلى عبد العالي رزاقي وأخيرا زينب الاعوج . 
وهو يصطنع ما أسماه شجرة المؤلف وشجرة النص ليضع جملة من الاحتمالات 
الشكلية للنص الشعري الجزائري . 
فيُحتمل في شجرة المؤلف : 
أ- مؤلف واحد ونص واحد 
ب- مؤلف واحد. نصوص متعددة 
وفي شجرة النص : 
أ- نص واحد, مؤلف واحد 
ب- نصوص متعددة ومؤلف واحد 
وبغض النظر عن استعماله الشكل حيناء والنص حينا آخرء وهو يقصد الشكل؛ 
إلا أن الأداة التى اصطنعها أفضت به إلى التمييز الدقيق بين الأشكال المتعددة لدى 
لالت الرفسه رق ممظضى القارىي تزاف سات ويس رت 
وعند الانطلاق من النص يضع الاحتتالات التالية : 
- أشكال متعددة ضمن مجموع أعمال المؤلف الواحد . 
-أشكال متعددة ضمن عمل واحد للمؤلف ( ديوان) لكن في قصائد مختلفة. 
- أشكال متعددة ضمن النص الواحد. 
ومن الأسباب الرئيسة التي يرى الباحث أنها كرست معاناة النص الشعري 
الجرائري: 
الموقف الذي كان يفرض قراءة النص من خارجه. وطبيعة التكوين الذي 
تلقاه الشعراء والضعف الذي يعاني منه بعضهم في أبجديات القواعد المتعلقة 
باللغة والعروض وغيرها. وانعكس كل ذلك في طبيعة البنية الشكلية التي تحكم 
النصء الأمر الذي يمكن تفسيره على النحو التالي : 
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(ويبدو وكأن الشاعر الجزائري المعاصر» وهو يعطي النص أبعادا أيديولوجية 
خانقة؛ يفضل المزج بين البنيتين المتقاربتين في النص الواحد أكشر من المزج بين 
البنيتين المتباعدتين. فهو يستطيع التجريب في البنيتين البيتبة والتفعيلية مثل) 
يستطيع التجريب كذلك في البنيتين التفعيلية والحركية. ولكنه لا يستطيع المجازفة 
في الكتابة داخل البنية البيتية والحركية بطريقة واعية ومتعمدة, لأن تمل هذين 
الاحتمالين في النص الواحد بالنسبة للشاعر هو بمثابة خيانة للأصول والفروع 
في الوقت نفسه . وهذا ما يندسحب على حالة الكتابة داخل مجموع البنيات بطرق 
واعية ومتعمدة كذلك )١.)‏ 


ويخلص في الخاتمة إلى مجموعة من الاستنتاجات وهي : 

1. أن النصا لشعري بقدر ما ارتبط بتجدد أشكاله الداخلية» بقدر ما ارتبط 
بظروف أيديولوجية وسياسية واجتماعية. 

2. كان البعد الأيديولوجي عائقا في طريق تطوره. 

3 إن الارتباط السيامي الظرفي» قد شوّش الأمر على شعراء السبعينيات فلم 
يحققوا الممارسة النصية لللأشكال الحديثة. 

4 ارتبط الشعر الجزائري في السبعينيات بالحداثة العربية (عير التجريب 
الواعي أو غير الواعي للأشكال ا لشعرية من طرف الشاعرء على الرغم من عدم 
وعي هذا الأخير بالمكوّنات الداتعلية للنص الشسمري وعدم وعره العطية بتحرك 
بنياته العميقة في كثير من الأحيان). 2) 

وفي الوقت الذي نصادف فيه عبر صفحات الكتاب الحكم الذي مفاده أن 
الخطاب السيامي / الأديولوجي قد أثر سلباعل تطور النص وأغاق الإبدام؛ 
نجد في الخائمة استنتاجات أخسرى توحي بنقر 7 ذلك. إذ يقول عن الشعر 
الجزائري المعاصرء إنه كان : 


.201 النص والتقعيد - إسنادية النص الشعري. ا لجزء الثاني ص‎ 01١ 


2( نشسه» ص: 0 
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« (أكثر وفاء لنفسه في انتهائه لأصوله أولاء 

ه وأكثر وفاء لنفسه في التعبير عن مراحل انتقاله عبر الأزمنة المختلفة المطبوعة 
بتغير المواقف الأديولوجية والسياسية لأصحابها ثانياء 

٠‏ وأكثر صدقافي التعبير عن واقع المجتمع الجزائري الذي نشأ فيه أخيرا)7). 

لاخلاف في أن الأغلبية من أدباء السبعينيات قد انساقوا وراء الخطاب 
الرسميء وكان من آثار ذلك أن اتسمت أعماهم بكثير من الفجاجة والتسطيح. 
ولكن الذي لا يمكن إنكاره أيضا أن الإيديولوجيا إذا هي لم تتحول في مواطن 
معينة إلى عنصر جمالي - كما قد يحصل - فإنها كانت دافعا أساسيا لاحتكاك 
الأدباء بالفكر الجديد, وبالتجارب الأدبية عربيا وإنسانيا. ثم إن الإيديولوجيا 
ذاتهالم تكن عند كبار الفنانين عاتقا يحول دون السمو إلى المراتب العليا بفنهم» 
أو أن هاجسهم الفني حملهم على التنازل عن قناعاتهم» ويكفي أن يُذكر أمثال: 
ماياكوفسكي وأراغون وبيكاسو وسلفادور دالي وغيرهم كثير. 

بالإضافة إلى أن أولئك الأدباء كانوا مبتدئين ولم يستفيدوا من الدراسة النظامية 
بالقدر الذي يؤهلهم إلى بلوغ مستويات إبداعية أرقى نما نعرف. 

وبالرغم من عمر تجربتهم القصيرء ومن تخلف برامج المنظومة التربوية» ومن 
عقم الخطاب الذي كانوا يسيرون تحت مظلته؛ إلا أنهم استطاعوا في ظرف وجيز 
أن يرَبوا أحدث تقنيات الكتابة الأدبية» وكانوا - لااشك - مرتكزا لزيد من 
التجريب المتواصل. 

وما يشفع لهذا البحث أنه اقتصر على البنية الشكلية االعامة» وكان وفيا 
للمنطلقات التي أعلن عنها - إن في العنوان أو المقدمة - في مساره واستنتاجاته 
إذ تعامل مع النص من حيث هو كذلك بحثا عن البنية الشكلية وم يُظهر انحيازا 
أيديولوجياء فنجاءت استشهاداته بنماذج من أقصى اليسار وأقصى اليمين. 


(1) نفسه. ص : 222. 
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وار انيم ل أن يدرس الصورة الشبعرية وتوظيف الرمق والأسبطوزة ووم 
من المظاهر المستجدة في الإبداع الشعري؛ لكشف لنا عن وجه آخر لتجربة 
السبعيئيات: خاصة وأن الأستاذ «عبد القادر رابحي « أثبت - من خلال هذه 
الدراسة - أن له إمكانات جيدة في قراءة الشعر وبحثه؛ سواء من حيث المنهج 
أو من حيث اللغة التي لا يخفى على القارئ يُعْدها الشاعري» حتى وإن كان هذا 
البُعْد - على جماليته - يطمس مقتضيات الدقة العلمية أحيانا. 
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ميزات الحركة الأدبية 
علبائر ل المشوور ‏ 


كانت الظاهرة الأدبية على مر الزمن تأخذ طابع اللامألوف والخارق. ما جعل 
قدامى اليونان ينسبونها إلى آلحة جبال الأولمب. والعرب يردوها إلى شياطين وادي 
عبقر» ثم اجتهد فلاسفة في تفسيرها بالإلهام والحدّس وما شابّهء إلى أن صارت 
الواقعية مصدرا للإبداع وخضعت - بدورها- إلى تأويلات متباينة. لكن الحخرص 
على البُعد الاجتماعي في القرن العشرين يعود إلى جملة من الدواعي منها : 

أولا : تأثير الفلسفة الوجودية في الاتجاه الذي تزعمه «جون بول سارتر» 
وأشاع ما سمي أدب المواقف أو أدب الالتزام ولو أنه أخرج الشعر والموسيقى 
من هذه الدائرة. 

ثانيا : انتتصار الثورة البولشيفية وانقسام العالم إلى معسكر رأسالي واشتراكيي. 
علم بأن الفكر الاشتراكي هو الذي اكتسب صفة الالتزام فصارت ملازمة له» 
ولو كان ذلك ينطوي على مغالطة أدت تدريجيا إلى فَهُم الالتزام على أنه إلزام وقيّْد 
وأصبحت الاشتراكية - ضمنيا- نقيضا للحرية» ولتكون الرأسمالية - منطقيا- 
مصدرّها وحارسها الأمين. 

الثا : وجد الفكر الاشتراكي تربة خصبة في حركات التحرر الوطني» حيث 
كانت هذه الأخيرة تواجه كتلة استعمارية تمارس القمع والتجويع والتجهيل» فبرز 
البعْد الوطني وقد اندمج فيه السيامي والاجتماعي والديني والثقاني. 

رابعا: أصبحت جودة الأدب ثقاس بمدى قزيه أو يقد هن عندطة القضية 
الوطنية» فهو لا يعدو أن يكون رسالة تبليغية» وسيلة دعائية للتوعية» ما أدى إلى 
إحلال المضمون المحل الأول والشكل المحل الثاني. 


خامسا : إذا كان الفن للفن ردة فعل ضد توجه ديني/ أخلاقيء ثم جاء 
الشكلانيون لينتشلوا الأدب من تبسيطية مائلة؛ فإن الجهود النقدية عندن 
اصطدمت بالَزَّر من ثقافة الآخر وبغياب الترجمة» وكثيرا ما تقوقعت في شرنقة 
الماضى بحثا عن هوية مفقودة. وحتى الشعر الذي كان بالنسبة لذلك الجيل هو 
النمؤاج الذي يحل مكان الصدارة؛ غالبا ما استحال نظما. ويكفي أن يردد 
صاحبّه الشعارات السياسية السائدة ليجود عليه «الناقد» بسيّل من العبارات 
المممجدة. كما وصف «البشير الإبراهيمي» محمد العيد بقوله : 

(الأستاذ محمد العيد شاعر الشباب» وشاعر الجزائر الفتية» بل شاعر الشمال 
الإفريقي بلا منازع» شاعر مكتمل الأدوات» خصيب الذهن, رحب الخيال. 
متسع جوانب الفكرء طائر اللمحة» مشرق الديباجة؛ متين التركيب. فحل 
الأسلوب. فخم الألفاظ, محكم النسيج ملتحمه ...)20. 

لقد ارتبطت الحركة الأدبية في الجزائر بالخطاب السياسي الاجتماعي منذ 
العشرينيات على الأقل. عبد الرلء السلمين الخوائر بين كاتر جام يدرت 
وإحياء للأصول. وعملت على توظيف كل الأدوات المتاحة به| فيها اللغة العربية 
واب ]يدي القيم التي ألشعت من أجلهناء وعى قبم ماضوية كانت ينكل 
البعغد عن مستجدات الحركة الأدبية والنقدية في العالم» بل كانت متخلفة حتى 
عن المعارك النقدية التي ظهرت في بعض البلدان العربية» منذ أن كتب «ميخائيل 
نعيمة» الغربال ومرورا بجاعة الديوان إلى المعارك التي أثارها «طه حسين) لاحقا. 

(ف محمد السعيد الزاهري», مثلا يكتب مقالا عن «طه حسين» بعنوان الله 
حسين ماكر شعوبي" شن عليه فيه حملة هجومية كال له الست كيلاء ودعا إل 
حرق كتبه» وطالب بتحريم إدخاها إلى الجزائر» لا سيم| كتابه (في الشعر الجاهلي)” 


(1) مصاييف (ممسد)» النقد الأذبي الحديث في المغرب العربي - الشركة الوطية للنشر والتونع' 
الجزائر 0+ ص :65 عن الشهاب :ج 4 جوان -جويلية 1938. ص : 368. 


(2) قرين (عبد الله ) النقد الأدبي في الجزائر. (رسالة ماج تير لم تنشر)- ص: 31. 
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ويورد «محمد مصايف» أنه (هاجم طه حسين هجوما عنيفاء واتهمه بالشذوذ 
والنزق والشعوبية» واستخدام الأساليب والموضوعات التي يريدها الاستعمار)'”'. 

علما بأننا لسنا واثقين مما إذا كان «الزاهري» قد اطلع على الكتاب أصلا . 

كا كان البشير الإبراهيمي يميل إلى السخرية والتهكّم وإلى استعراض عضلاته 

5 0 5 5 ٠. 2. -. 

الثقافية واللغوية ولم تخل مارساته من فرض الوصاية وإقصاء الذين لا ينصاعود 
لشروط الكتابة ا يفْهَمُها. 

وعندما تحدث «عبد الحميد بن باديس» عن شوقي وحافظ في ذكراهما كان 
يدرك الفارق الاجتماعي الهائل بينهم| يقول : 

(فمنشأ شوقي في بيت الإمارة» وفي بيئته الخاصة» وعاش عيشة الترف والنعمة» 
ونشأ حافظ في بيت أبيه» وفي بيئة عامة» وعاش عيشة البؤس والشدة)©. 

غير أن هذا الفارق في نظر «ابن باديس» ولو أنه ساهم في تكوين كل منهما 
على نحو مختلف. إلا أن اشتراكههما في لغة الضاد والعمل على إحيائها يجعل الآمة 
العربية لا تستغنى عن أحدهماء فيضيف : 

(فلقد أخرجت بيت الإمارة المرتبطة بالخلافة من شوقي» شاعر الإسلام 
والعرب والأحداث الكبرى والتاريخ الإسلامي العام وتاريخ العرب. وأخرجت 
البيئة العامة الرازحة تحت نير الظلم والمتجرعة لألوان الشقاءء والمتقلبة في دركات 
الانحطاط من حافظ شاعر الأخلاق والاجتاع والوطنية ولاغناء لواحد من 
العرب عم جاء به كل واحد من الشاعريْن في ناحيته. ولو لم يخلق الله إلا أحدهما 
للماتمت النعمة من الناحيتين27. 

هكذا يمكن القول إن نشاط جمعية العلماء وتلاميذها في محال الأدب والنقد لم 
أت بإضافة نوعية بالقياس إلى ما كان يمري من حوها. إنهم جعلوا اللغة العربية 
(1) مصايف (محمد). النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي »» ص :24. 


2) ابسن باديس (عبد الحميد) حياته وآثاره -دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر -إعداد 
وتصنيف الأستاذ عمار طالبي؛ الجزء الثالث. ص:534. 


(3) نفسه ' ص 534 - 535. 
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ا ا ا ااال ا ور رهد ! 
أمانة وجعلوا واجبهم أن يبلّوا هذه الأمانة إلى الأجيال اللاحقة ولكنهم لم يتعدوا 
ذلك إلى ما هو جديد وعميق . فقد (كانت النظرة التقليدية إلى الأدب والفن عندنا 
لاتبتم بالمنطق والعقل والعاطفة, بل ترتكز على الموروث الديني لحاية النفس من 
الضياع في عالم الكولون الاستعماري. فلم تخرج نظرتهم إلى الحياة عبن الأخلاق 
العامة والعادات المحلية ومحاولة محاكاة القدماء لفظا ومعنى)'"!. 

(إن فضل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي أخها لفتت الانتباه إلى أهمية 
المشكل الثقافي بوصفه عنصر تميز وهوية» إلا أن ضعفها يكمن في أنها بقيت عند هذا 
الحد أو أنها ربطته بيأهداف إصلاحية سياسيا . إن وضع اللغة العربية وثقافتها, والدين 
الاسلامي في لَب المحركةمن طبيعة الشركة الإصللاحيف ولكن ن يعود الفضل أيضا إلى 
الدور الذي لعبته تشكيلات الحركة الوطنية وخاصة حزب الشعب وحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية والتي أعطته بُعْدا : ريا مناهضا للاستعمار 2 

فلا يمكن الحديث عن حركة نقدية بقدر ما يصح أن نتحدث عن انطباعات 
نقدية يعبر عنها الأدباء الفسهم سن تين لآخير ول يوعد مر تذو نفس وجيده 
لمتابيعة الحركة الأدبية بالد, راسات والتحليل فض لاعن أن يتم ذلك في ضوء 
المناهمج النقدية المسعحدة . 


ولعله من اللافت للنظر أن حضور البعد الاجتماعي / الوطني أدى بكثيرين أن 
يَعَدُوا الغزل انصرافا عن القضية الأساسية. . فعندما اشترك «بدوي جلول وأحمد 
سحنون ومحمد العيد ١‏ في نظم قصيدة غزلية تحرّج «ابن باديس» من نشرها في 
الشهاب فقدم لها بقوله : (وكأ 

1 وثانهم خاطبوا في ذلك الشسخص المرئ شخصاآخر 
غير مرئي)7. إن 


(1) قرين ( عبد الله )؛ النقد الأدبي في الجزائر. ص : 7: 


عع لاما بؤوع عا -(زلع31) مقعمعا 11 ,عاع كر )لدملاطيء زل 


م8356 (بتصرف) عبرا , | 


الاانتلج 1 1 , (لقلقلت) وعناعة) > 
2 اميا 
م0 1880-1950 , عغورلا ى سمصتائت ك5 


6 ) خرني (صالح)؛ الشعر الجزائري - الشركة الوطنية للنشر وااء 


07 


ا 201 
لتوزيع لجزائرء ص 


براجعات في الأدب الجزائري 95 
ااا وا سسا بصا لشو 0 عر ع 6د لبد د ما 1 

إن الأدب الجزائري المكتوب بالعربية بقي أسير المنطلقات الإصلاحية؛ 
1 لك فإن الدعوة إلى التجديد والاستفادة من الأدب الإنساني التي نادى بها « 
رمضان حمودا لم تجد صداهاء فساد الاتجاه المحافظ الذي يجعل الشعر العمودي 
في المقام الأول» ثم المقالة التي تصلح للدعاية والوعظ وتأخر ظهور الأشكال 
النشرية الحديثة» بينما كانت قد خطت خطوات متميزة شكلا ومضمونا في أوساط 
الأدباء الجزائريين الذين يكتبون بالفرنسية وفي بعض البلدان العربية . 

ومن غير ما دخول في نقاش من النوع الذي أثاره 'طه حسين» عن أسبقية 
الثورة أو أسبقية الأدب أو أن ثورة الشعر هي التي تنتج ثورة الشعب على حدذ 
تعبير (محمد العيد آل خليفة» قوله : 

ثورة الشعرأتتجت ثورة الشعب وعادت عليه بالآلاء 

فإنه من الواضح أن الأدب الجزائري المكتوب بالعربية كان تابعا لأحداث 
حرب التحرير المتصارعة؛ نما جعل الأناشيد الشعرية تتصدر الموقف الأدبي في 
نظم حماسي يستمد شرعيته من هؤل الحدث أكثر ما يستمدها من طبيعته الفنية. 
وحن مباقتيء قاد عرب في تلك الققثرة خخ الأدب المجزاتري ل يكل من الدبرة 
التعاطفية مع الثورة» ما جعل البُعْد الفني للعمل الأدبي لا يحظى بالاهتمام اللازم . 

وربما كانت فترة الاستقلال أدعى لما فيها من هدوء نسبي إلى الميل نحو كتابة 
الفن القصصي لكن صورة الحرب / الثورة ظلت تلاحق كل الكتاب» سواء من 
باب الحنين فالاستحضار فالوصفء. أو من باب الحنين فالنقمة فالنقد. 

ف:روايات مثل (المؤامرة1982) للمرحوم «محمد مصايف». و(البزاة 
2) ل «مرزاق بقطاش»» و(هموم الزمن الفلاقي 1985) ل ١محمد‏ مفلاح»؛ 
مشلا نجدها لا تتعدى الوصف بهدف التغنّي بمجد صنعناه» بينها نجد (التفكك 
2) ل : الرشيد بوجدرة» أو (اللاز 1972) ل: «الطاهر وطار»ءأو( نوار اللوز) 


ل: «واسيني» أو (زمن النمرود)ل:الحبيب السائح» أو (صهيل الجسد) ل : «أمين 
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2 تبق في حدود التعاطاف والوصف» بل تجاوزت ذلك 


الزاوي» من الكتابات التي لم ت,ٍ 
شوا الظروف نفسها تقريبا. 


إلى التقدء رغم أن هؤلاء المؤلفين جميعا عاشو 

صسورة القورة في الأعيال «الطاهر وطار ورشيد بوجدرة وواسيني يني الأعرج 
أ الرترى مسلاق قاش وبيب ساقم سعل تفوت شيا ينهم م 
تحشر بوصبنها رقسة أرجرائية تين انس المي ولاكيمسر يمكن الكاتب بن 
العبور إلى اكتساب الشرعية الأدبية» وإنما الارتداد إلى صورة الحرب يمثل مرتكزا 
شرعيا نقديا نقيضا لشرعية تاريخية يمثلها الخطاب الرسمي بشكل زائف. يت 
تداضل السيامي والاجتتاعي والنفسي والتاريخي ونقضر أية مقارية تقدية عن 
ملامسة الإشكالية التي يطرحها النص إذا هي اعتمدت منطلقا أحادياء وإذا هي 
م تتسلج بوعي واقعي وتاريني . 

على أن الفترة التي برز فيها البعد الاجتماعي في الإ بداع و وفي المحاو لات النقدية 
على حدّ سواء؛ هي فترة السبعينيات إلى درجة أن الخطاب الر لرسمي ع و 
الاشتراكي يومئذ- قد انعكس بطريقة شبه آلية أو آلية في كثير من الأعمال» مث| 
(الأكواخ تحترق 1982) ل : محمد زتيلي» و( الشمس تشرق على الجميع1978) ل 
«اسماعيل غموقات» و(الزلزال1974) ل: «الطاهر وطار»)و(زمن النمرود1985) 
0 «الحبيب السائح» وبعض كتابات «واسيني يني الأعرج» و«الزاوي أمين» واعار 

ن» واعمار يزلي...) 

إن الكُتاب المبتدئين في فترة السبعينيات» وحتى غير المبتدئين من الذين 
يستعملون اللغة العربية كانوا يكتبون تحت مظلة الخطاب السياسي/ الأيديولوجي 
السائده ورأوا في هذا الخطاب ما يجسد قيم العدالة الاجتماعية التي صارت حلم 
الأغلبية المفقرة. إلا أن انعكاس هذا المخطاب بوعي أو بغير وعي في أعرالهم؛ ل 
يُنْجهم من الفجاجة والتسطيح إلى حدٌ تغييب أدبية الأدب. حتى ليبدو العمل 
حاملا لفكرة أو موقف لا للذات المبدعة بوجدانها ومشاعرها. 


لقد صحب هذا التوججه في الإبداع توجه نمطي على شاكلته أيضا في المحاو لات 
النقدية» كما امندت إلى دراسات أكاديمية ومنها «السهات الواقعية للتجربة 
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الشعرية في الجزائر ل «زينب الأعوج». و«الثورة الزراعية في الأدب الجزائري ل 
«ربيعة جلطي». 

ولعلي أستثني أعمال «ابن هدوقة» تمثيلا لا حصرا. إذ عندما يتعلق الأمر بطبيعة 
الأيديولوجيا ني أعماله فهي حاضرة - لا شك - إلا أن هذا الحضور لا يأخذ منحى 
ريا صارخاء ولايواجهك الأنا مُسقطا على نحو مفضوح. بل تتحرك الشخصيات 
لتبدو معبرة عن نفسها على نحو واقعي انتقادي يقوم على فكرة التناقض بين 
مكوّنات المجتمع الجزائريء وعلى الأمل الذي ظل يراود كاتبا وجد نفسه منشطرا 
بين جيلين» جيل الشورة التحريرية» والثورة الموءودة. ولكنه بقي مخلصا - ني كل 
الأحوال - للبحث عن غد جديد, منحازا للفقراء والمحرومين. ولقد بذل الأستاذ 
«عمر عيلان» في كتابه «الأيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي» جهدا متميزا في دراسة 
أدبه» بأن أوضح كيف يمكن للإيديولوجيا أن تكون عنضرا جماليا . 

ولكن مهما يكن لهذا النزوع الأيديولوجي/ الاجتماعي من عيوب إلا أن 
الموقف النقدي المنتظر ليس بالاستحسان أو الاستهجان. بل بمهارسة نقدية تكشف 
عن جدلية الخفاء والتجلي فيم| يستأهل النقد حقا. لأن عزوف أسماء بارزة من أمثال 
محمد مصايف» وهعبد الله ركيبي» عن دراسة الكتابات الجديدة: قصة ورواية 
وشعرا ليس له ما يبرّره سوى عدم امتلاك الأدوات النقدية الكافية لمعالجتها أو 
التملص من اتخاذ موقف- ولو أدبي- من الموقف الأدبي المعروض. وإن الدلالة 
الاجتاعية تعد يدا أساسيا في الإنتاج الأدبي» وتغييبها ل يعني غيايهاء ومجرد 
الاعتراف بها على الصعيد النظري والقفز عليها أثناء المارسة النقدية: أمر لا يبرره 
زوال المعسكر الاشتراكي. إذ العمل الأدبي قد يوحي بدلالته تلك منذ قراءة عنوانه. 

فأنت عندما ترى «الحوات والقصر» على صفحة الغلافء قد يتبادر إلى ذهنك 
هذا النوازي الأولي أو قل هذا التناقض بين فقر الحوات وغنى القصرء بين 
المحكسوم والحاكم. بين المقموع والقامع إلى غير ذلك مما يجعلك تحتمل منذ البداية 
علاقة غير متكافئة بين طرفين. إن لم تكن متناقضة . 
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وعندما يقابلك عنوان #الجازية والدراويش 21983 قد تستحضر امرأة واحدة 
في مقابل مجموعة الدراويش؛ وربما جالت في ذهنك قضية المرأة بكل ما تعرف 
عنها من خلفيات: وقد تسبتحضر هذا الاسم التاريخي في سسيرة بني هلال وقد 
تتشكل لديك فكرة مسبقة عن الدروشة وطقوسها وما ينجر عنها من العادات 
والتقاليد وهي من صلب الحياة الاجتماعية. 

وإذا قابلك عنوان «سيدة المقام1996 » فقد ينصرف ذهنك إلى امرأة سيدة وقور 
فتلغى المرأة العاهرة من حسابك,ء وإذا دخلت بلغة دينية فهي موازنة بين الحلال 
والحسرام؛ كما قد يوحي إليك المقام بالمكان المقدس. لأنه مقام ولي صالح ولذلك 
فهو مقام يزار «جيت نزور مقام سعدية». 

هذه وغيرها من التأويلات تلاحق القارئ / الناقد لأن النص الأدبي الناجح 
لاش كك يمليها عليه» ولكن إذا كان هذا القارئ الناقد بدوره يتوفر على إمكانات 
القراءة المفتوحة. 

صحيح أن النقد الأيديولوجي أو المضموني أو التركيز على الدلالة الاجتاعية 
قد أفقد النص الأدبي أدبيته إلى حد كبير ول يرْقّ بالنص من الانعكاس الآلي إلى 
مستوى انعكاس الانعكاس. وساهم أحيانا في إشاعة الأدب الصغير وإغفال 
الأدب الكبير» ولكن هذا ليس مبررا للانتقال من النقيض إلى النقيض . أي إلى 
إلغاء الدلالة الاجتماعية أو السكوت عنها.إذ (يمكننا القول بحقيقة جوهرية هي 
أن الأيديولوجية ليست غريبا مقا في النصوص الإبداعية؛ بل هى على العكس 
من ذلك عنصر بنائي جمالي تشترطه النصوص السردية الروائية: التي تبني جماليتها 
على أسس تستند إلى خلفيات نظرية تجعل الإنسان محورها الأساسى. وما تتطلبه 
حقيقة وجوده من صراع للمصالح والأفكار)7) ْ 


لعل الإضافة النوعية التي جاءت بها البنيوية هي أنها نبّهت إلى ضرورة انتشال 
الأدب من الفجاجة الواقعية وال لتسطيح و 3 مكنت النقاد من استتخدام أدوات راقي 


)01 عيلان (عمر), الأيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي - فرتسة موسيؤيفئية ناي 
الحميد بن هدوفة؛ منشورات جامعة منتوري _. قسنطينة -2001 ص: 314 - 315. 
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ي التعامل مع النصوصء لكن الاتجاه البنيوي الذي يعمد إلى تفكيك النص لمعرفة 
بنيته ثم يُعيده إلى هيئته ويبقى في حدود الإطار اللغوي مهما كانت تفرعاته. إنما هو 
اتجاه يجعل من عمليتيّ التحليل والتركيب غاية في ذاتها. ومهم| كان بارعا في إنتاج 
المصطلحات وني الاستفادة من مختلف العلوم, إلا أنه يظل قاصرا عن أن يحيط 
بجوهر العملية الإبداعية. 

فأما مشكلة النقد عندنا فهي ذات طبيعة أخرى. إذ باستثناء جهود «محمد 
مصايف» و«عبد الله ركيبي» التي بقيت, في حدود المدرسة التقليدية» وبغضٌ النظر 
عن الدراسات الأكاديمية التي لم ترّ النور بعد فإن وجوها قليلة جدا يمكن أن 
يَعوّل عليها مستقبلا من أمثال الأساتاءة «عبد الحميد بورايو» و«رشيد بن مالك» 
ووآمنة بلعلى» و«السعيد بوطاجين» و«حسين خمري» و«جمال غلآب» من الذين 
مكنتني الظروف من الاطلاع على أعمالهم. 

والظاهر أن الأدبيين لا يقبلون على المحاولات النقدية» وإذا هم أقبلوا عليها 
في بداياتهم سرعان ما ينص رفون إلى غيرهاء كما انقطع «محمد ساري» إلى كتابة 
الرواية» مع أن مساهماته النقدية كانت تَشُّْهد له بحضور متميّز. 

وفي الوقت الذي يشكون فيه من غياب النقد في ساحتنا الأدبية» يعزفون عن 
ثمارسة النقد أو هجرونه إلى كتابة القصة ثم هجرون القصة إلى كتابة الرواية. 
ولذلك عندما أجدني أمام أعمال لا صلة لها بالقصة أو الرواية غير العنوان, فإني لا 
أفسر ذلك إلا بمبررين: إما أنهم يحرْجِرون فكرة بالية تقول بتبعية النقد للإبداع» 
وإما أنهم يجربون جنسا أدبياء بل مَرْكبا ينقلهم إلى شاطئ الشهرة الأدبية . 

إن الساحة الأدبية عندنا من الخصوبة بحيث تجعلنا في أمسّ الحاجة إلى 
مارسات نقدية» ممارسات تستفيد من عثرات الجدانوفية والنقد المضموني من 
جهة؛ ولا تكتفي من جهة أخرى بإسقاط النظريات الجديدة على النص العربي 
وتخادعنا بالعمليات الرياضية ورسم الجداول وتحوم حول النص باستعمال لغة 
النص ولا تطال أبعاده. 
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أ ارهاء فإنه لايْطمأنَ إلى تحليل بنيسوي مهما تفن 

ولأن للعربية طبيعتها وأسرارهاء فته | ذل لا يممّر بين جمع القلّة وججمع 
صاحبه في ترويض امم مع كيدي 00 يمير به 
الكثرة أو كان يجهل متى تأتي كان تامة ومتى تاتقي ْ ا 

اأءقن قداث له ع٠‏ الاتجاه نتظر منه فيةَ 

تشير الناقدة «يمنى العيد)7) إلى أن النقد قد ينزلق عن ي- 
في مأساة تتخل أحد الوجهين: 

لواب لشيس دل لك 
بالشرح سواء أتعلق هذا الشرح بالألفاظ أم بالبلاغة أم بالا نان 0 
الحالة لا يضيف جديداء بل يبقى في حدود النص وكأنه يصبح أسيرا له. ثم إن 
الوصف والشرح كليّهما لا يعْدوان أن يكونا تجزئة للنص تفقده تماسكه وتناسقه 
الف إن وجدت 

إن الناقد في مثل هذه الحالة يتيه في ملاحقة التفاصيل ولا يتمكّن من القبض 
على موضوعه ليحركه في رحابة ذهنية» وبالتاللي تجعله لا يطال البناء وجوهر 
النسيج الأدبي وأبعادة. 

وأبرز ما يجسد هذا التوجه من المأساة النقدية تلكم الطريقة التى اعتدناها في 
الطور الثانوي خاصة. إذ نتصيّد فكرة هنا وأخرى هناك» ونجتهد في استخراج 
بعض الألوان البلاغية من صور وبحسنات مبعثرة ولا نصل إلى معرفة المرتكزات 
التي تقوم عليها بنية النص. ومن ثم نعجز عن فهم نصّ جديد ولا نملك في 
أحسن ا حالات إلا أن ُلصق به القوالب التي سبق أن | تظهرنا ها بلا وعي. 

هكذا ننتهي إلى أثر آخر من آثار المأساة ولعلّه أسوأها. ويتمءً في عدم التمييز 
بين النصوص ولو اختلفت؛ وإذا ما غيّبا خصائص النص فإنّنا نكون قد ألغيناء 
أصلا. 
جه الثاني: فمن آثاره أن الناقد لا ردء ينشغل بدراسة العمل لامن حيث 
امشرج ول الوعسف كما في الوجمه الأول ولامن حيث البنية وم| تير يه كرا 
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وجمالاء بل ينساق وراء ما يريد أن يقوله هو. وربّما حرص أيضا على انتقاء 
العبارات والصور بهدف أن ينشئ عملا جميلا. خب للم ولز حنمي ذلك اود 
زد أتتج عملا موازيا للعمل الذي هو موضوع النقد. . ولعل عمله أن يكون أقرب 
إلى ما سماه «طه حسين» الأدب الإنشائي منه إلى النقد المطلوب . 
وفي هذا المسعى تغييب آخر للمنقود. . فخي لهذا الناقد أن يختار منذ البداية 
طريق الإبداع إن استطاع. . ولكن لا يأخذنا الوهُم أنه يمارس النقد إذا هو اتكأ 
على عمل غيره من أجل أن يقدّم نصا متميزاء بل موازيا على الأصح. 
وهكذا يتبين أن وجهئ المأساة وإن اختلفا من حيث المسار وطريقة المعاللجة» 
إلا أنه يلتقيان في عمق المأساة النقدية والمتمثلة في تغييب النص واستعماله لإنتاج 
قول آخر. 
ف السبيل لتفادي الوقوع في هذه المأساة متدتيا؟ 
يقتضي الموقف النقدي أن يمتلك الناقد تصوّرا نظريا عن طبيعة العمل الأدبيء 
بحكم أن النظرية تشكّل عصب التفكير وبدونها يكون المرء كمن دخل دهليزا 
مظلم| بلا إضاءة فضاع. 
ف (النص بنية دلالية تنتجها ذات فردية أو جماعية ضمن بنية نصية منتجة وفي 
إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة )!1. ْ 
والمارسة النقدية تتطلب تخصّصا ودربة نظرالما أصبحت تطرحه المدارس 
الحديثة. مادام النص المنْسَجُ يسبح في بنية نصيّة سابقة عليه. فمن شروط الناقد 
أذيكون ذا علاقة أدبية موسوعية ليقف على ما يحضر فيه مسن مناص وتناص 
وميتانصء ومادام الواقع الخارجي يحضر هو الآخر بطريقته» فإِنَ الزاد الفلسفي/ 
الاجتماعي سيكون ضروريا لمعرفة الدلالة التي يحملها الننص. 
على أن الأداة اللغوية تلعب دورا حاسماء فهي التي تؤهل القارئ/ الناقد إلى 
الاندماج ني العمل؛ يتواصل معه. يعيش أجواءه. ثمّ يكون قادرا في خطوة تالية 
رعس (سعيد) انفتاح النص الروائي النص السياق المركز الثقافي العربي . ط :1 1989. 
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00 
عل لساب امع سانسن رافصا ته خذنا با يمنمة الفرصة يطل 
فنرعدس ؤاوي ايل ويام ناب أكبرء فيتشسخل بالبنيية التي ينه 

0 بظلاهاالدلائية ثقافيا واجتماعياء ليخلص في التهاية إلى مايقو 
عليها النص وبظلا ا ل لش 
النصء لا أن يتعسّف فيسقط على النص ما بذهنه هو. 

ويمكن القول أخيرا إن المارسة النقدية الحديئة تسعى إلى استثار كل 
المنجزات السابقة. فالبنيوية حين تعارض التوجه المضموني فإنها تعيدنا إلى مراعاة 
خصوصية الأدب لغة وبناء ولكنها حين تغرق في التحليل والتركيب وتُعْقِل 
الدلالة الاجتماعية» فإنها تفرض على القارئ نوعا من الانغلاق الذي يتعارض 
مع طبيعة الأدب نفسه. 

لذلك وجب اليوم أن نستفيد من سائر الحقول المعرفية» وأن نعي بأن دور 
الناقد لم يعد نصحا أو إرشاداء بَلَْهَ أن يكون شت) وتجريحا. وأنْ نعي أيضا بأن 
الممارسة النقدية مهما تكن درجة صاحبهاء ليست في النهاية سوى قراءة من بين 
قراءات عتلة وغير عدودة. هذا سين يككوة النص جو هلله لذللكه يستبظن تعده 
القراءات ويوحي بالانفتاح فعلا . 

ومن مواصفات الناقد أنه متلقٌ» وليس كأي متلق عادي. فهو بحكم الموهية 
المتميزة والأدوات التي اكتسبها يمارس أضربا من التأويل ليست في متناول الجميع. 
وهو عندما يُقدم على معالجة عمل أدبي لا يستطيع أن يتجرّد من مخزونه الثقاني 
والوجداني ولو أراد. بخلاف ما دعا إليه «ديكارت» أو ما قد يفهم من دعرة لله 
حسين» بعد ذلك. فالمقصود في كل الأحوال ألا ينطلق الناقد من مسليات يعدها 
حقائق نهائية. بل المطلوب منه أن يعتبر ما يتوصّل إليه ليس إلا افتراضا قد يوحي 
العمل نفسه بافتراضات شتى غيرهاء وأن مستويات التأويل تقارب أو تباعد أفق 
العمل الأدبي بمستوى فعالية الأدوات التي يصطنعنها المتلقي / الناقد . 

وبالنظر إلى هذاء وعندما يتعلق الأمر بالجزائر» فإن حال النقد من حال الأدب 
والثقافة ونظام التعليم وأحوال أخرى أيضا . 
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ولعله من الطموح الزائد أو من العسف أن نحكم على الجهود النقدية بغير ما 
أفرزه الوضع العام في هذه التجربة المحدودة . 

فالخطاب الرسمي منذ الاستقلال أحدث فجوة كبيرة بين معرّب ومفرنس» 
و نجعل من اللغة الفرنسية غنيمة حرب كا قال «كاتب ياسين» ذات يوم 
و تظهر لدينا نخبة متميزة في البحث الفلسفي ولافي الترجمة» ى) ليست لدينا 
بحلات مختصة» ناهيك عما يشوب تدريس الأدب من رداءة في كل الأطوار. فلا 
يمكن - والحال هذه - إلا أن نقنع بأن النقد ليس سوى أحد تجليات هذا المشهد 
العام المتأزّم وأن الأزمة ليست بالضرورة أزمة تدهور -كم يتبادر إلى الأذهان 
عادة -» بل قد تكون أزمة تطور. 

هكذا نخلص إلى أن الدارس يمكنه أن يلحظ ثلاث محطات رئيسية في الحركة 
الأدبية وفي الممارسة النقدية بالجزائر خلال القرن العشرين . 

الأولى» تتمثل في الانطباعات التى صاحبت الحركة الوطنية في النصف 
الأول من والثانيمة مين سار الطاب الآفى انتكاسا لفك الاستراكن فق 
السبعينيات, والثالثة أخذت تتجلى منذ تسربت إلينا المدارس النقدية المعاصرة ف 
أواخر الثمانينيات . 

ففي المرحلة الأولى» وفي ظل النشاط السياسى للحركة الوطنية وخاصة جمعية 
العلماء المسلمين التي خرج من معطفها الأدباء ذوو اللسان العربي» أعطوا الصدارة 
للشعر ولم يبرحوا الدائرة التقليدية في انطباعاتهم ول يتعّد فَهمُهم للظاهرة الأدبية 
أن جعلوا منها وسيلة لخدمة القيم الدينية والأخلاقية بها تتضمن من أبعاد سياسية. 

وني ظل التقاطب بين المعسكريّنء الرأسهلي والاشتراكي» وبحكم انحياز 
الخطاب السياسي الرسمي إلى الاختيار الاشتراكي» كان الكُتاب ذوو التعبير 
العربي يتأثرون بالفكر الماركسي ويتغذؤن أكثر ما يرسمه الطريق الثالث - يومئذ 
- في بحشه عن الخصوصية والتميز فجاءت كتاباتهم مزيجا من الدين والتاريخ 
والسياسة إلا ما ندر . 


104 ميزات الحركة الأدبية خلال القرن المشرين 
م 2 7 

لقد وجد الكاتب الجزائري نفسه بين فكي كماشة : صورة المباضي القريب 
وصدمات الواقع وله ايان راض إل لضو ليستسطيد حوب لني 
ساف 1 بي قر وهو مكلك لون لياش حي مسايس 
لس يان مسا مستي الئاس الر مت الي 
جعل من التراث الوطني مطية لتكريس الشرعية التاريخية والمحافظة على السلطة . 

في هذه الأجواء نشأت المحاولات النقدية فاتجهت توجها مضمونيا كثيرا ما 
ضحى بأدبية الأدب. يظهر ذلك جليا في الاتجاه التقليدي الذي لم يَفِدُ من الأدوات 
النقدية المعاصرة» ى) يظهر في المحاو لات النقدية ذات التوجه الاشتراكي حيث 
كانت الأوتوية للمفسون أيضشاء وغلبت فكرة تضنيف الأدياء قياسا عل مدى 
التزامه بالنهج المنشود فاستمر البّعْد الفني للعمل الأدبي يحوز مرتبة ثانوية إن هو 
حازها فعلا . 

لكن المرحلة الأخيرة التي تعلق فيها الباحثون بالمدارس النقدية المعاصرة: 
كثيرا ما أخذت قَيمَنّها -عندنا- من مدى تنكرها للبُعْد الاجتماعى بدعوى أنه من 
بقايا مرحلة «جدانوفية» زائلة. والذين يتنَوْنها يسعؤن - في الغالب - إلى تحقيق 
تأثير انبهاري من خلال مراكمة المصطلحات ورسم الجداول واجترار النظريات 
أكثر نما يركزون جهودهم على دراسة الإنتاج الأدبي الجزائري وتثبيت مصداقية 
النظرية في الممارسة . 

ولعل الدكتور «عبد الملك مرتاض» أن يكون النموذج الصارخ الذي يطبق 
الإجراء الإحصائي. . وبالرغم من أنه من القلائل الذين يتقنون اللغة العربية نحوا 
وصرفا وبلاغة إلا أن ولوعه الزائد بهذا التوجه جعل دراساته تنطوي على كثير 
و المغالطات. كما أوضح ذلك الأستاذ #يوساف وغليسبى»27 انطلاقا من طبيعة 
اللغة العربية وقواعدها. 


(1) وغليسي (يوسف». الإجراء الإحصائي وإشكالياته التطبيقية - النقد العري لماص - ار 


وال لقم - دار المهدى للطباعة والنشر والتوزيع. 4- (أشغال الملتفى المتعقد بالمركز إالجامغي 
فد شلة في 22؛ 23 مار س٠‏ 2-4 . 
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وكم| يقول «السعيد بوطاجين» (سيتضح لنا بعد أعوام قليلة» أننالم نتمثل هذه 
المناهج بعقل عارف» مؤثث ومتوازن أما السنبب الشووي في> ن في القفز على 
العرفة اختصصارا للوقت؛ أو رغية في التسوق لاغير لقد أخذنا حل العلوم من 
خواتمهاء بطرقة إملائية عادة دون أي اجتهاد بين لربطها بفروعها البدثية. إن هذا 
الفصل بين المجرى والمرسى. بين الوضع والاستثار سينتج مبهمات كثيرة ليس 
من السهل اخروج منها في ظل هذا التكديس المصطلحي الشامل الذي جيء به 
جملة وتفصيلا )27. 

ولقد أوضحت بشيء من التفصيل في «توظيف التراث في الرواية الجزائرية: 2 
كيف أن الكتابة الأدبية في الجزائر قد ارتبطت برسم صورة حرب التحرير؛ وواكبت 
التحولات اللاحقة ووظفت التراث العربي الإسلامي وعانقت أحدث التقنيات» 
بالرغم من أن التجربة الأدبية عندنا تُعَدٌ قصيرة بالقياس إلى غيرها من التجارب. 

وهكذاء تخلص إلى أن الأدباء الذين ظهروا في النصف الأول من القرن 
العشرين تلقوا تكوينا تقليديا من الكتاب إلى الزاوية وقليلون منهم أتيحت لهم 
فرصة الالتحاق بجامع كبير مثل الزيتونة» ولعلهم تربّا على أن الأدب هو الأخذ 
من كل شيء بطرف فجربوا الشعر ولو لم يُخلقوا له. 

فإذا ما أضيف إلى ذلك ضعف ال حركة النقدية وعدم الاحتكاك به يستجد في 
الساحة العربية والعالمية» تبين سبب تأخر الفنون النثرية الحديثة كالقصة والرواية 
وشعر التفعيلة . 
الأول مع «أبي القاسم سعد الله» ثم نشهد في الستينيات فترة من الركود بسبب 
غياب حياة ثقافية وأدبية وانصراف بعض الرواد إلى اختيارات أخرى أو صاروا 
)١(‏ بوطاجين (السعيد)؛ مستويات استقبال المصطلح - المرجع نفسه؛ ص : 84. 
(2) توظيف التراث في الرواية الجزائرية -منشورات دار الأديب-الطبعة الأولى 2005. 


106 تميزات الحركة الأدبية خلال القرن العشرين 


(محمد صالح باوية انقطع لدراسة الطب وأبو القاسم سعد الله انصرف إلى 
البحث التاريخي وأحمد الغوالمي أصبح من المناوتين للتجديد). 

وف الفترة اللاحقة تعايش الشكل الشعري العمودي مع محاولات التجديد. 
وغالبا ما نجد المناوتين للفكر الاشتراكي هم الذين تشبثوا بالقديم ولم يخرجوا من 
دائرة الشعر إلا نادراء بين| كان أولئك الذين تقبلوه وتغذوا من الفكر الماركسي 
أو البعثئي العروبي الممزوج بالماركسية هم الذين أقدموا على تجريب شعر التفعيلة 
وقصيدة النثر وتوظيف تقنيات جديدة في القصة القصيرة ووفقوا أكثر في الكتابة 
الروائية» ولو أن كثيرين منهم انساقوا وراء الخطاب السياسي/ الأديولوجي فلم 
تنج أعم الهم من التسجيلية والتقرير» كما أن بعض الذين جربوا شعر التفعيلة- 
يومئذ- أو قصيدة النشر لم يأتهم ذلك لكونهم استوعبوا الشكل القديم وطوّعوه 
ثم اختاروا أن يتجاوزه كما حدث مع الرواد الأوائل؛ بل غالبا ما تم ذلك هروبا 
واستسهالا منهم ركوب الموجة الجديدة . 

ومهما يكن» فأنه يمكن القول: إن فترة السبعينيات كانت أخصب الفترات في 
تاريخنا الأدبي من حيث كثرة الإنتاج وتنوع التجارب. وهى فترة -ولو ساد فيه 
التوجه المضموني بحكم الظروف- إلا أنها أسّست جيل جديد سيبدع في الشعر 
والقصة والرواية وفي بعض المارسات النقدية التي اصطنعت أدوات المدارس 
النقدية المعاصرة في مقاربتها النص الأدبي ومنهم - : عبد الحميد بورايو والسعيد 
بوطاجين ورشيد بن مالك وحسين خمري وآمنة بلعلى وحمد بلوحي وقادة عقاق 


إن العلاقة بين الأدبي والاجتماعي ل تبقٌ حل جدل قديم» بل صارت اليوم من 
الممسلمات لكن الذي استمر حوله الخنلاف هو طبيعة هذه العلاقة. فحتى وقت 
قريب كان يُنظر إليها من زاوية تبسيطية هي أقرب إلى الانعكاس الآلي منها إلى 
العلاقة المعقدة التي تفرضها طبيعة النشاط الأدبي. 

ويمكن أن تدلنا مسيرة الأدب الجزائئري ذي التعبير العربي على هذه الظاهرة 
بوضوح وخاصة في الفن القصصي ومنه الرواية. 
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فمنل السبعينيات؛ فترة ازدهار الكتابة الروائية كان الخطاب السياسي/ 
يد إن في المحاولا ت الوبداعية أوفي المحاولات النقدية 
ويمكن أن نتبين هذه الهيمنة من خلال ثلاثة مستويات هي في الوقت ذاته تعبم 
عن ثلاث فترات ات البلاد. 
0 صن الفبيالة . 
ونادرة هي الأعمال التي اهتمت برسم صورة الحرب لنقد الواقع والتاريخ 
بغرض الكشف عن الجوانب المغيبة فيه . 
والثاني تمثله الكتابة في السبعينيات والتي لم تنح من شرك الخطاب السيامي. 
فلم يكن حضور البعد الاجتاعي مكثفا إلا بوصفه صدى لذلك الخطاب الذي 
كان خطابا اشتراكيا على وجه التحديد. وكأن الكتابة الأدبية تتَكو- مرة أخرى- 
على السياسي و الاجتماعي لتكتسب شرعيتها الأدبية. 
010 القاموس السيامي الاجتماعي الذي يمتح من الفكر 
لاشتراكى عموما ومن الفكر الماركسى منه على وجه الخصوص. 
وحتى عندما أدرك ب بعض الكتاب ضرورة أن يعيدوا للنص الأدبي أدبيته 
بانتشاله من فجاجة التقريرية والتسطيح استمرٌ البعد الاجتماعي السياسي يمارس 
حضوره ولو من خلال توظيف التراث بوصفه بُعْدا جماليا في الرواية العربية 
المعاصرة . 
فأما الثالث فقد ظهر في العشرية الأخيرة من القرن العشرين حيث عاد 
الخطاب السياسى ليحتل الصدارة. فلا نكاد نقرأ رواية إلا وفيها من آثار الصدمة 
بة قليل أو كثير :ولعل في ميل الصحفيين إلى الكتابة الروائية وفيم| كتبوه 
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عدي دو سيت ور ئية لكوت إني )من االكتاب تلش بير 
]0 رن عا نكري مسيقة بال لساري ول لكوت طب علا 
تين بغرت مادو لطيو تف الوؤاي يولي جاوؤما كانت خرة دقح روطي 
خالصة ل تتلو ث بالمارسسة الانتهازية إلا لاحتا. والكتابة الأدبية في هذه الفترة 
كثيرا ما شابئُها التقريرية والنسطيح بفعل مراوحة الناشستين في دائرة الانعكاس 
اللي التبسيطي وشيء من الجدانوفية. ولذلك فإن النسية الكبيرة من الاعبال 
يكفي أن لصطوء ق قراءتها بالخطاب الرسمي أو أي خطاب يتبنى معارضة 
الخطاب الرسمى كى لاتبد عناء في الوصول إلى دلالتها والتي غالبا ما تأقي على 
عاب الثقد البياق وهو أبرز ماينيغي أن يمير الأدب:. 

وليس معنى ذلك أن كل الكتاب كانوا يتحركون تحت مظلة الخطاب الرسمي؛ 
بل إن منهم فئة قليلة كانت تعي تَيّرَ ا حقل الفني وما يقتضيه من تلميح؛ عن 
طبيعة الخطاب السياسي / الأديولوجي وما يستدعيه من تصريح . 

فإذاما تج رأنا على الخروج من حدود الانتقاد الزاتف للاعتراف بأن تلك 
الفترة كانت ثمرا إجباريا للعبور إلى شاطئ المساءلة والمراجعة فلا بد من الاعتراف 
أيضا بأنها مرحلة أهلت نخبة من الأدباء إلى أن ينتتشلوا الكتابة الأدبية من هيمنة 
الخطاب المباشر لُعيدوا للأدب أدبيته. 

ذلك لأن بعض الأصوات ترتفع من حين لآخر لتصب انتقاداتها اللاذعة على 
فترة السبعينيات لا لتصحيح عيوبها وتجاوزها على نحو موضوعى يضمن تطور 
الكتابة الأدبية تجديدا وإبداعاء بل غالبا ما تسيطر النزعة الانتقادية لدى بعضهم 
بغر ض اكتساب شرعية أدبية مفقودة. 

ومه يكن فإن السنوات القبلة ‏ في تقدري- حبى ب هو أغنى وأغى لأ 
الحركة الأدبية في الفترة الأخيرة من القرن الماضى تميزت بالعودة إلى الذات. 
والذات الكاتبة بها يعتورها من نزعة رومانسية قد تلف العمل الأدبي بمسحة من 
التعقيد والإبهام ورب الانطواء. إلا أنها قد تدفع أكثر -بفعل التراكم - إلى إكساب 
النشاط الأدبي خصوصيته الجالية. 
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الأذبو «العؤلمة» عداوةوتفاعاب؟ 


أ موقف الرفض: 

شاع مصطلح العولمة في أواخر القرن الماضي. وقد اجتمعت جملة من الظروف 
جعلته يكتسح الساحة الاقتصادية والثقافية والفكرية ومنها بريسترويكا الاتحاد 
السوفياتي ثم انبياره وتحطيم حائط برلين وتوقيع اتفاقيات السلام الفلسطينية 
الإسرائلية وظهور السلطة الفلسطينية وطرح خيار غزة أريحا وانتهاء الحرب 
الباردة ونشاط الحركات الانفصالية وصعود المد الأصولي وإسقاط نظام طالبان 
والنظام العراقي بعد حرب الخليج الأولى والثانية وغير ذلك من الأحداث التي 
هزت العالم في فترة قصيرة وبشكل متسارع. 

وبإيجاز» إنه العهد الأمريكي الذي وَظفت فيه كل أشكال الاستعمار (الاحتلال 
العسكري المباشرء استعيال المرتزقة عن طريق الشركات» النهب الاقتصادي» 
تنظيم الانقلابات...) 

وصحب ذلك الحديث عن القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
التي لم يعد لها منافس في الساحة. كان العالم يحرج من ثنائية الَطبين الرأسمالي 
والاشتراكي فعبر «فوكوياما» عن نشوة الانتصار هذه بتأليفه «نهاية العالم». 

والواقع أن فَهُمَنا اللعولمة» لم يكن سوى امتداد لما ورثناه من العهد الاستعماري 
حيث رسخ في الأذهان منذ أمد طويل العداء للاستعمار التقليدي الذي كان يسوق 
الجسوش لاحتلال بلدان أخرى. ول يكن يكتفي بالجيوش المسلحة» بل أزفقها 
بنخب من المثقفين والكتاب روّجوا لأفكار من شأنها أن تثبت أقدام المستعور. 
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ففي الجزائر بدأ هؤلاء بالترويج لفكرة الجزائر اللاتينية لتلحق بفرنسا فكان 
من الروائيين الرواد في هذا الاتجاه «الويس برتراند» (لصدتعء8 كنتام]) وروبير 
روندو) (تتهل مدخ عع ط0) . 

ثم أخذت فكرة المركزية الأوربية تشيع تأ سيسا على أن أوربا كانت مهد 
الحضارة الإنسانية منذ اليونان فالرومان إلى أن تَتَوجت هذه الجهود الحضارية ب 
بلغته الثورة الصناعية وبعدها التكنولوجية في العصر الحديث. 

فإذا قيل ماذا فعلتم بالحضارة العربية الإسلامية مثلا ولماذا أغفلتموها؟؟ 
أجابك المتأدبون منهم أو الذين يراعون شيئا من حدود الديبلوماسية واللياقة أن 
العرب المسلمين بها ترجموه من الحضارات السابقة أو نقلوه وحفظوه. إنا لم ينَعَدَ 
دَوْرٌهم دورٌ ساعي البريد الذي أدَى الأمانة إلى أهلها. 

فأما اليوم فإن أوربا تبقى كى| كانت مركز الإشعاع الحضاري ويحسن بمن أراد 
أن ينهض أو يستيقظ أو ينبعث أن يسير في الركب الأوربي ليختصر على نفسه 
-باعتراف ضمني- على دلالات أخرى» هي القعود والنوم والموت . 

وبهذا المنطق تمكنت المركزية الأوربية من أنْ تجر إليها نُحَبا آمنت بضرورة 
أن تَطُوي الزمن طياء فلا تلتفت إلى الماضي لا في ذلك من هدر للوقت والجهد. 
فاقتنعت بفكرة الإدماج با يتضمنه من حتمية القطيعة مع الماضي/ التراث. 

ومن الكّتاب والمثقفين من اجتهد في رسم صورة جميلة عن الجزائر وطبيعتها 
الساحرة وأجوائها السياحية الممتعة نما قد يستهوي الأجانب ليستوطنوها . 

لكن التحولات التي كانت تعرفها البلاد منذ القرن التاسع عشر والتي تميزت 
بتردي أحوال المواطنين المفُقرين وتشريدهم وتجويعهم فضلا عن المحارق الني 
إستخدمها القادة الفرنسيون في مناطق عديدة» كل ذلك أدى إلى ظهور حركات 
«تمرّدية» وإلى تراكم المقارمات الشعبية. ولم تعد فكرة جزائر البطاقات البريديا 
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روسب سس ب 0 
اليميلة فكرة مقنعة ما أدى- لاحقا وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية- إلى النبش 
/ آثار الثورة الفرنسية للاستنجاد بشعارها المعروف:(حرية .مساواة.أخوة.). 

لكن هذا الشعار -بدوره- ولو رفع بنوايا حسنة أو بدافع قناعات إنسانية إلا 
أن به مسحة من الضبابية والتعميم من شأنها أن تطمس الفوارق الصارخة بين 
مستعير ومستعمّر وفي ظروف كانت فيها الحركة الوطنية قد بلغت درجة من 
النضج وبدأت تتأهب للثورة . 

ومنذ الاستقلال وحتى فترة السبعينيات كان العالم ينقسم-بموجب الحرب 
الباردة - إلى قطبين اختارت الجزائر -كغيرها من البلدان المتحررة أو الطامحة إلى 
التحرر- طريق الاشتراكية ولو بقيت - في معظمها- مكبلة بالاقتصاد الرأسالي 
والتبعية لاستعمار جديدء أو أن اقتصادها بقي هجينا لا هو اشتراكي مخططء ولا 
هو رأسإلي صناعي منتج وبرزت إلى الوجود تسميات لا تدل في جوهرها إلا على 
هذا اللاتمييز واللاتحديد. 

فإذا هي دولٌ تنهسج طريقا ثالئا أو هي غير منحازة أو سائرة في طريق النمو 
وكلها تنسميات مصدرها احتراز سيامي من التصريح بانحياز واضح أو تمليها 
اللياقة لتجنب صفة التخلف التي لا تنطلي على عاقل . 

فالعؤلة-حيةكذ- كانت تتمثل في الشركات المتعددة الجنسيات وفي التوسع 
المستمر للهيمنة الأمريكية يعينها في ذلك حلفاء من البلدان النفطية المتخلفة 
بدعوى محاربة المد الشيوعى حيث تُعَد المملكة العربية السعودية خير نموذج لهذا 
التحالف بكونها عُشا للمخابرات الأمريكية وجسرا لتمرير الأصولية الممسلحة 
نحو أفغانستان لمواجهة العدو الأحمر. 

وتنامت الأفكار المؤسسة على الثنائية: الشر ق والغرب,الأنا والآخرء التقدم 
والتخلف الإيران والكفرء وغيرها من الثنائيات التي يرسمها «مالك بن نبي» في 
خطي واشنطن/ موسكو وطانجة/ جاكرتا. مما يوحي بوجود كتلتين كل منهما في 
انسجام ذاتي تام. الأمر الذي يتناى مع واقع التفاعل الإنساني في تمايزه وتنوع”' 
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ددا و تو 


ويحدد محمد عابد المابري»7) عشر أطروحات في تشسخيصه وضعية العرب 
والعولة واهوية الثقافية نوجزها فيما يل : 
1. هناك ثقافات عالمية وليست واحدة. 
2 الهوية الثقافية فردية وجمعوية ووطنية وقومية ٠‏ 
3. اكتمال الحوية مرهون بمرجعيتها في جماع الأمة والوطن والدولة. 
4. العولمة تتضمن شحنة أيديولوجية. 
5 العالمية تمتتح والعولمة اختراق ونفي للآخر. 
6. ثقافة الاختراق هدفها التطبيع وتكريس الاستتباع الحضاري. 
7. وهي تؤدي إلى الذوبان. 
8. تكرس الثنائية الموروثة تقليد/ تجديد. أصالة/ معاصرة. 
9. لا تجديد في الثقافة إلا من داخلها. 
0. العقلانية والديمقراطية أساس وأداة لدخول عصر العلم والتقانة. 
لاشك في أن ثقافة البشر متنوعة» بل إن هذا التنوع موجود داخل الوطن الواحد 
ويختلف من منطقة إلى أخرى ناهيك عن الأمة إذا كان ا مقصود بها الأمة العربية الني 
تمتد على رقعة جغرافية أوسع. ولا خلاف أيضا في أن «العولمة» لا تخلو من شحنة 


التي لا تستحقها ثقافة ماالمجرد أنها تنتمي لرقعة جغرافية واحدة ومحددة . 

والذي يتأمل الواقع العربي اليوم فلا يرى وحدة العرب موجودة إلا بالقوة. 
فأما بالفعل فإن التشرذم والفرقة والخلافات هي ما يطبع البلدان العربية. 
ومازالت ذُوَلَ المغرب- على قلتها- تحاول عبثا أن تتوحد لكن شعاراتها بقيت 
حبرا على ورقف. 


(1) محمد عابد الجابري .العرب والعولمة»العولمة والهوية الثقافية تقييم نقدي لمارسات العولة في 
المجال الثقاني؛ مركز دراسات الوحدة العربية - ندوة: «العرب والعولمة» ببروت- لبنان حزيران 
يونيو1998» ص:297. 2 ْ 
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امنيس واس سب اا 

. زعلى المستوى السياسي منها ملكات؛ ومنها جمهوريات يدوم حكم الرئيس 
يها أربعين مسنة وآخر ربع قرن أو يزيد وثالث يراكم العهدات فلا هي مملكات 
ولاهي جمهوريات فهي أقرب | إلى أن تكون «حملكيات». 

« وعلى المستوى الاقتصادي كل بلد يتصرف في ريعه بتبعية قد تربطه مع كل 
الجهات إلا مع البلدان العربية . 

ه وعلى المستوى التاريحي كان لكل بلد مميزاته حتى في إطار الإمبراطورية 
العربية الإسلامية ناهيك عن التمايزات بين شرقها وغربها. وبعد تفكك 
الإمبراطورية فمنها بلدان خضعت للاحتلال التركي وأخرى لم يصلهاء وبعد 
ذلك منها ما خضع للسيطرة الانجليزية أو الإيطالية أو الفرنسية وبِمُّدّد زمنية 
مطاؤتة وكلها لا شك- خلفت آثارا تحمق الترايز والاختلاف. 

. فأماعلى المستوى الثقافي فلعل اللغة العربية أن تكون القاسم المشترك الوحيد 
الذي مازال على قيد «المؤت». إذ العم روه #السس» بقية لئة انر رادت 
اللهجات الكثيرة والمختلفة أفصح منها في ا حياة اليومية تزاحمها في ذلك الفرنسية 
والانجليزية كا تفوقانما في التسيبر الإداري وني اكتساحههم| ميادين العلوم 
والتكنولوجيا. فإذا لم يبق غير حال الثقافة والفكر والأدب أي العلوم الإنسانية 
عامة» فإن التواصل يكاد أن يكون منعدماء وأغلب المشتغلين في هذه الحقول 
از رع هلل المايع الملية ريني لزنت عرز جالعنة علياية سا0 

وفي الواقع الرديء بتة بتفككه المتفكك في رداءته لا ينفع أنْ تُعيّن العواصم 
ال و حو وسو ار ا 
فبها من أموال باهظة أضخم بكثير من النتائج الهزيلة المحققة. 

ولقد تبت من خلال تجربة الجزائر الدموية مع الأصولية» ومن خلال الحرب 
على العراق, أن لا وجود لتضامن عري. فالبلدان العربية كانت إما متواطئة سرا 
دجهراء وإما متفرجة تتلذذ نكاية» وإما صامتة تترقب ما تُسُفْر عنه ا معركة. 
ورها كان من الأنسب لنا والأفيد أن نتحدث عن التلوث الثقاني والإعلامي 
”سل التشوث البيئي على الرغم مما لهذا الأخير من أهمية. إذ خطر صناعة الصورة 
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يقدم سلعة سهلة الاستهلاك وقد يتم على حساب المعرفة المكتوبة وهي تتجاوز 
اأسدود الجغرافية لتخترق الحدود العقلية وتحد من دور الأسرة والمدرسة في 
المجتمع إذا هي لم تقض عليه نبائيا. 


ف (أيديولوجيا الاخستراق تقوم على نشر وتكريس جملة أوهام هي نفسها 


«مكونات الثقافة الإعلامية الجماهيرية في الولايات المتحدة الأمريكية» وقد 
حصرها باحث أمريكي في الأوهام الخمسة التالية: وهم الفردية؛ وهم الخبار 
الشسخصي؛ وهم الحياد؛ وهم الطبيعة البشرية الني لا تتغيرء وهم غياب الصراع 
الاجتماعي. وإذا نحن أردنا أن نوجز في عبارة واحدة مضمون هذه المسارات 
الخمس أمكن القول إن "الثقافة الإعلامية الجماهيرية» الأمريكية هذه نكرس 
أيديولوجيا «الفردية المستسلمة»وهي أيديولوجيا تضرب في الصميم لحوية 
الثقافية بمستوياتها الثلاثة الفردية والجمعوية والوطنية القومية) ©. 

ولكن في الوقت نفسه فإن التلويح بالغزو والاختراق والذوبان في الآخ 
والحسذر والخنوف من فقدان الحوية قد يؤدي إلى الانكماش والطائفية والجهوية 
والعرقية. وحين تصبح الهوية مهددة مع التشرذم وتفشى الجهل والأمية: حبذ 
يصبح الدين ملجأ وتنتعش ا حركات الأصولية لتنادي بشمولية أعم وأخطر. 

إنه موقف ينتهي إلى الرفض. ويعلق كل مآسيه على مشجب «العؤلة» اليوم كما 
كان يعلقها على مشجب الاستعمار بالأمس. 


ب -موقف التفاعل: 

ولكن هل يكفي أن نقول إن أمريكا رأسمالية متوحشة؛ غول؛ أخطبوط تأن 
على الأخضر واليابس ولا علاقة لها بالقيم الإنسانية ؟؟ 

لا خلاف في أنها تدوس على أبسط القيم الإنسانية ويكفي ما فعلته بالآثار 
الخالدة في العراق فهو أشنع ما فعلته (طالبان» بتراثيل «بوذا». ولكن هل ينفع في 


)01 نفسه»ء)ص : 302. 
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6خ ير د و الا ريات وعد تيل بويت وو د دع 
, أن نكيل لها كل النعوت المسيثة؟ أم من الأجدر بنا أن نتحسس واقعنا بعمق 

مصيرنا؟ هل ندرك فعلا أن المسألة م تعد تتعلق يبقائنا خارج التاريخ أو على 
الجامء مش ؟ بل بوجودنا أصلا وهل ستكون أم لا نكون؟ 

فإذا قصرنا الحديث على المجال الثقافي ومنه الأدب. فإنه يختلف باختلاف 
الأمم ويتنوع بتنوع تجاربها الغنية التي راكمتها عبر التاريخ. والأدب الحقيقي أو 
الذي يستحق صفة الأدب فعلاء لا يمكن إلا أن يكون ذا بعد إنساني وإلا كف أن 
يثْلرَ على الزمان والمكان فلا يعتنق القيم الإنسانية ولا يعانقها. ولولا هذه الميزة 
ماكنا لنسمع بالعظماء عبر التاريخ ولا أن نستمر في تذوق إبداعاتهم والتمتع بها 
عبر العصور. 

وحتى القول بأنْ لا تجديد في الثقافة إلا من داخلها قد لا يستقيم إذا ما تأملنا 
تاريخ الثقافة العربية الإسلامية التي -منذ صدر الإسلام -بدأت تتغذى من 
الثقافات الأأخرىء وكان للأجانب دور سابق وفعال في كل المجالات. ولا داعي 
لتجتمرد يقبا آن اكنشافنا الثراث العرى الإسللاس تله وقي كل توانعله قدحت 
في العصر الحديث بفضل جهود الذين سبقونا في الدراسات اللغوية واللسانية 
والاجتماعية والنفسية والانتروبولوجية وفي سائر العلوم. فتجددت قراءتنا 
للأدب الجاهلي وأعدنا اكتشاف ابن جني والفارابي وابن رشد وغيرهم؛ وصرنا 
تعامل مع مختلف النصوص بأدوات إجرائية ابتكرها الآخرون. 

ولطالما استمر النقد الأدبي يعالج النصو ص انطلاقا من السياق الذي قد يكون 
اجتماعيا أو نفسيا أو تاريخيا .فكان من مزايا البنيوية -لاحقا- أن أعادت إلى 
النص الأدبي أدبيته. وصارت العناية بالنسق أَوْلى» ولو أن الإفراط يوحت فْقَدَ 
النصوص حيويتها التي لا تخلو من بصمات الواقع والتاريخ والذات الْبليعة. 

كان الننص قبل البنيوية يخضع لمنطق التسلسل الذي يمنحه بداية وهاية أن 
ميل إلى الانغلاق وإلى تقديمه دلالة محددة: عادة ما يبْحث عنها المتلقي في الكاتب 
الذي تعود إليه الكلمة الأولى والأخيرة. ولد آلت القراءة السياقية- على اختلاف 
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مساربيا» إل عله النجطية را اهم حبهاامن نمطلية في القراءة ذانها واستسهاه1 
غير أن الانقلاب الجذري الذي حصل في الأدب والنقد وباستثار مختلف العلوم 
البلاغية واللسانية والانتروبولوجية وسواهاء انتهى إلى القول بانفتاح النص 
وتعدد الدلاللات وموت المؤلف أحيانا. 

وإن البِعْد الإنساني للثقافة والمعرفة يجعلها -حتم|- دائمة التأثر والتأثير» وإذا 
كان هذا التبادل بطيئا في العصور السابقة فإن الثورة التكنولوجية اليوم قد حوّلت 
العالم قرية صغيرة» بل إلى بيت» ويكفي أن يلمس المرء فأرة الحاسوب كي يجول 
في أنحاء المعمورة أنى يشاء وكيف يشاء. 

وبعدما كان الحديث الأدبي يدور بين المبيع والنص والمتلقي» أصبح الحديث 
اليوم عن المبدع والنص المترابط والحاسوب. فلم يعد كل من المبدع والمتلقي 
يقفان عند حدود الكتابة بالنسبة للأول» ولا عند حدود القراءة بالنسبة للثاني» 
وإنما يُمِْ عليهها الحاسوب أو يجب رهما على أن يقوما بجملة من الوظائف تتطلب 
من كِليْهها معارف تقنية ومراساء فلم يبق النص كتابة خطية تستتبع قراءة خطية 
أيضاءبل بالإضافة إلى اللغة التي هي أساس العملية الإبداعية هناك الصورة الحية 
والصوت والحركة وكلها عناصر كامنة في اللغة منذ القديم لكنها كانت تحضر 
مضمرة أو بشكل شفاف يقتضي من المتلقي أن يبذل جهودا إضافية كي يتوفر له 
الفهم ثم المتعة . 


فأما أدبنا فإنه يعاني جملة من المشاكل منها: 


1- دور المنظومة التربوية: 

مازال تدريس الأدب في الأطوار ما قبل الجامعية يخضع للتجريب بمعنى 
المحاولة والخطأء أو إنه التعثر الداء ثم على الأصح. . إذ بعد تجربة التعليم الأساسي 
الذي رافق الاختيار اللاشتراكي في السبعينيات» سارعنا إلى تبني طريقة التدريس 
بواسطة الأهداف. . غير أننا نقلناها بشكل سطحي ولم نستوعب خلفياتها الفلسفية 
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الجن ل .و مسييييويدي ديام ييتتينغديتتو بدو ووسعياه يس متم سيره م يسن 
ولا عيويها الي حددها أهلها بعد عمليات متوالية من التقييم والتقويم؛ ثم ما 
يا أن قفزن إلى تبني التدريس بالكفاءات دون أن يعي القائمون عليها والقائلون 
يهاسر ماجعل أهلّها ببتدون إليهاء ولا ما تستوجبه من إمكانات ووسائل 
بدءا بضرورة تكوين : المكونين . وهكذا بقي الانتقال من تجربة إلى أخرى حبيس 
المحاولة والخطأ ولم تظ أي تجربة بتقييم موضوعي. مما جعل المدرسين أنفسهم 
ينظرون إليها بعين السخرية أو على أنها ضرب من الشعارات كسائر الشعارات 
الانتتخابية تمر كسحابة عابرة بالنسبة إليهم أو كأية صرخة في واد ريثا تقدم بهم 
العمر إلى التقاعد. 


2- وضع الجامعة: 

. فأما الجامعة فهي اليوم مجمع لكل أنواع الرداءة والتسيب» سواء في التسيير 
الإداري أو في العمل البيداغوجي. 

فالنسبة الكبيرة من أساتذة الآدب تحملهم شهادات ولايحملونماء وحيث 
من السهل أن يحصل الطالب تسجيلا في الماجستير ليناله بصفة آلية» هذا إذا كان 
قد نجح في المسابقة بجدارة واستحقاق» فقد شاعت ممارسات في هذا الاتجاه لا 
علاقة لها بالعلم والمعرفة . 

والبرامج المقررة والتي قد تُنْجِرْ أو لا دُنْجِرْ بحكم التغيبات وانعدام المراقبة 
وفساد الضمير المهني؛ فإنها لا تعدو أن تكون تنويعات على ما تلقاه الطالب 
في المراحل السابقة بشيء من من التفصيل أو التشويه» وزاد من تدني المستوى نظام 
التعريض (همندفمعمصمم» عل عدصغندررة). إذ لا ضرورة : لأستاذ جاد أن يسعى إلى 
وضع تقييم موضوعي مادام يعرف مسبقا أن الطالب سيعوض النقص من جهة 
أخرى» ومادامت العروض المكررة والمنقول ّدم على أنها بحوث لتريح الطالب 
باعل ملام بلك أي سهد دي مسا 

ثم إن كشرة الامتحانات(امتحان جزئي أول وثان وامتحان شامل وآخر 

20 أدت إلى مزيد من التراخي والكسل مادام الطالب مطمئنا إلى أنه 
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يشل اننشالا. هي حالة أشسبه ببحالة مريض يخطو خحطواته الأخيرة نحو القبر 
لكنه يُعالّج بالسيروم. 

ويبدو لي أن ما سيزيد الوضع تَرَديا نظام :(الليسانس -ماستير- 
دوقت راد «(13/00) لأنه تجربة أخرى مستنسخة من واقع آخر بلا تُرو. 20 
الذين يقضون أربع سنوات يتخرجون بهذا الم.توى المخيف بشهادة ليسانس ولا 
يجدونعملاءفإن هذا المشروع الذي تسعى بعض الجهات إلى فرّضهء سيعمق 
الرداءة ويزيد من نسبة البطالة ويّسْهم في دَحْرّجّة البرميل نحو الانفجار. 

إن طلبتنا الذين من المفروض أن يعرفوا اللغة العربية جيدا لأنهم لا يعرفون 
غيرهاء فإنهم -وهم على أبواب التخرج -يخطئون في أبسط المبادئ اللغوية كتابة, 
وأما شفاهة فإنهم يعجزون عن قراءة أي نص قراءة سليمة إذا لم يكن مضبوطا 
بالشكل. 

ولا تسأل عن مكتبة البيت لأنك من بين ثلآثائة طالب لا تجد أكثر من ثلاثة 
منهم يملكون قاموسا عاديا. عفوا قد لا يخلو بيت جزائري من مكتبة لكنها 
خصصت للأواني ونادرا جدا ما تعثر بين الأواني الجميلة على مجلدات اختيرت 
قصدا للزيادة في التجميل ليس إلا . 

والبرنامج الخاص بالأدب الجزائري يشير إلى الشعر والتشر ولكن الأغلبية 
منهم يتخرجون دون أن يكونوا قد اطلعوا على قصة أو رواية أو مسرحية: وفي 
50 الحالة من العبث الحديث عن الأدب وتدريسه. ومن الوَّهُمِ- في تقديري 
- أن يحول المبيع على المقروئية المحلية وهذا قد تساعده الشبكة العالمية على أن 
يصبح مقروءا أكثر وراء البحار. 

ويمكن القول- بلا مبالغة -إنها آلة تنتج الرداءة وتعيد إنتاجها. والذين 
تخرجوا من الجامعة منذ بداية الثمانينيات هم الذين يؤطرونها ويؤطرون المراخل 
التي قبلها. فأما أقدمهم وأقدرهم فإما هاجروا في الظروف الصعبة المعروفة أو 
تقاعدوا . 
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وإنا أن نتصور بعد ذلك النتائج المترتبة عن الفقر المصرفي والضعف اللغوي 
وقياب التكوين البيداغوجي. 

أضف إلى ذلك اللامبالاة وانعدام الثقة بسبب الو ضع المادي الذي يعيشه 
الأستاذ في بلد النفط والغاز وهو يسمع أو يرى جاره التونسي والمغربي أحسن 
حالا منه أضعافا مضاعفة . 

لقد نشطت بعض الجامعات والمخابر في تنظيم الندوات والملتقيات وإصدار 
المجلات ولكنها عادة ما تأتي تنويعات على وتر واحد بسبب غياب التواصل 
والتنسيق بين هذه المؤسسات,. كما لا تنم المشاركة في الملتقى أو النشر في مجلة 
بناء على دراية بالتخصص موضوع التظاهرة؛ بقدر ما يكون هاجس التحرك أن 
يضيف المشارلكٌ شهادة إلى مسيرته الذاتية أو ليفيده في استكيال ملف ناقص»ء أو 
لرغبة جامحة في حضور الزردة لا غير. 


3-المحيط الثقاني والإعلامى : 

لقد تعددت الجرائد منل التعددية السياسية حقاء لكنها لاتفره ملْحَقَات أدبية 
ذات قيمة. وإن هي وجدت في حالات نادرة جدا ستجد وراءها بعض الذين 
يشتغلون ني الحقل الأدبي حقا ثم انتقلوا إلى الصحافة أو زاوجوا بينهما. وماعدا 
ذلك فالاهتمام مُنْصَّب على الأحداث الظرفية وتّصّيد الإشهار الذي يمتد على 
طول صفحات. وهي صورة أخرى من مشهد سياسي تتواجد فيه أحزاب لا أمل 
في ثقافتها ولافي مستقبلها وهي لا تتحرك إلا في المواعيد الانتخابية التي لم تعد 
تقنع أغلبية الناس. 

فأما مديريات الثقافة والمراكز الثقافية فإنها اعتادت أن تخضع في برايجها لإحياء 
المناسبات الرسمية وطنية كانت أو دينية ولايمكن أن تطمئن إلى وجود برنامج 
دائم منتظم إلافي حالات نادرة جدا أوكلت فيها المهمة لقف أو أديب جمعية 
مسستقلة مثلا : (المكتبة الوطنية؛ مديرية الثقافة بولاية معسكرءجمعية الحاحظية؛ 
جمعية الاختلاف). 
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ولقد دفع هذا الوضع ببعض المامعيين النشسطين إلى الببحث عن فضاءات 
أخرى؛ فكانت المجلات السورية أكثر من احتضن كتاباتهم. 

إننا منذ ث,انينيات القرن الماضى نشهد تحولات مهمة في الساحة الأدبية تتميز 
بظهور جيل جديد من الكتاب والشعراء» قطعوا مع الأدب النضالي التطوعي. 
وتخلصوا أو يحاولون أن يتخلصوا إلى حد ما من الثنائيات القديمة التي تنتهي 
إلى إقصاء الخصم. ثنائيات من قبيل : تقدمي/ رجعي» يميني / يساريء تقليد/ 
تجديد. أصالة / معاصرة. معي / ضدي. 

هذاما يجعلنا نطمئن إلى مستقبل الحركة الآدبية في بلادنا من حيث إنه توجه 
من شأنه أن يضع الجمالية مقياسا في التعامل مع الكتابة الأدبية دون إقصاء بسبب 
الانتماء الفكري أو السياسي. لولا أن هذا التوجه يصحبه خفوت كبير في الروح 
الوطنية والتنصل من أي التزام. وما ظاهرة البطالة والحرّاقة وتعاطي المخدرات 
والعنف والسرقة سوى رشحان برميل على أهبة الانفجار. 


اج - أفق التفاعل الإنساني: 

مع مجحيء الحاسوب والوظائف اللا حدودة التي يقوم بها مُسْتَعوِلُه انتقل 
الحديث من النص إلى النص المترابط (ع:»هامءم]رط) والذي يعرفه «سعيد يقطين) 
يقوله: 

(يتشكل من مجموعة من البنيات غير المتراتبة» والتي يتصل بعضها ببعض بواسطة 
روابط بقوم القارئ بتنشيطها والتي تسمح له بالانتقال السريع بين كل منها). 

بالطبع؛ لا يخفى على أحد ما يتطلبه مثل هذا العمل من مهارة في استعمال 
الحاسوب. لكن اللافت للنظر أن هذه الخطوة الجبارة تُمكئنا فى الوقت نفسه من 
إعادة قراءة النصوص القديمة إذ لا شك أن أي نص يقف في جوهره على بنية 
من التناصء ناهيك عما إذا كان موسوعة أو تفسيرا مُطوّلا أو شرحا على شرح أد 
تاريخا مفصلا تتقاطع فيه أجناس وأنواع. 


ل لل ل ل ل سي ب سس سيب 

فمن يضع النص القرآني على واجهة الحاسوب فستكون لديه إمكانات لم تتوفر 
لغيره. إذ في استطاعته أن يرصد الآية أو الآبات التى يريد. وقد تهمه مفردة بعينها 
أو مترادفات أومتشابهات»؛ وقد يفضل أن يراها في جدول أو يقوم بإحصاءات 
محددة إلى غيرها من العمليات التي يستهدفها في بحثه. وهذه فرصة لم نكن وليست 

وقد أنجز فنانون في بريطانيا مؤخرا مجموعة من اللوحات الجميلة في الفن التشكيلي 
ليثبتوا أن الكومبيوتر ليس أرقاما وحسابات وحسب بل هو فن وإبداع أيضا . 

إن هذا الترابط ليس مقصورا على المجال الأدبي؛ بل يتعداه إلى سائر الحقول 
المعرفية التي هي من نتاج الجهد البشري عبر العصورء إنه إحدى نتائج تراكمات الجهد 
الإنساني ومن العنصرية والتعصب القاتل أن يُنسب إلى جنس أو عِرْق بعينه. 

وإنه» إن كان الترابط غير متكافئ اليوم؛ فلعله من الأصوب أن يُنظر إليه 
من زاوية التفاعل الإنساني. لأن القول بالاختراق الثقافي والعدوان والغزو 
ومسوتقي الانفتاح والتطبيع والانهزاميين والمستسلمين وأبواق الأمُركة وغيرها 
من النعوت» هي عبارات لا تستحق إلا أن تُذُرجٍ في باب بلاغة الخطابة التأثيرية» 
تظهر للمتعاطف شعلة متقدة ولكنها سرعان ما تنطفئ بانطفاء لحظة قائلها 
ليستمر الواقع المر ينادينا إلى نظرية التحكم «السيبر نطيقا». 

وغالبا ما يستشهد هؤلاء الخطباء البلاغيون بمقولة «ابن خلدون»: 

(المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب في زيه ونحلته وسائر عوائده). 


ولكني أعتقد أن «ابن خلدون' بفكره النير لم يكن يرضى -وهو العلامة- 
بتقليد القردة كما نُشاهد في الحدائق, لأنه مشهد يدعو إلي الضحك والسخرية» 
فأما التقليد الذي يعني التحكم في التكنولوجيا وإعادة إنتاج السيارة والطائرة 
والتلفزة واهاتف الجوال واستخدام الحاسوب بمهارة عالية» فلا شك أنه تقليد 
مطلوب بإلحاح واليوم قبل غد . 
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إن الخطاب الذي يُعَلقَ كل عيوبنا وعجْرّنا على مشجب («العولمة» ى) 
كان يعلقه على الاستعمار التقليديء لا يلتقي في نهاية المطاف إلا مع #صدام 
الحضارات» معكوسا. ولو أن صاموئيل هانتا+ بتبجنون كان كتايه وجامن الداعل مل 
«نهاية التاريخ» أو أن ابتهاج «فوكويامايا» بانتصار القطب الأحادي الأمر بكي 
ليس قدرا محتوما ولا أبديا. 


فلا خلاف بين سائر العرب اليو م أن إسرائيل هي رأس ال حربة الأمريكية وهي 
العدو الرئيسي» ولكن انْظرْ ما يقولهعزمي بشارةفي تشخيصه وضْعَها وخاصة ما 
يتعلق بالصناعة الالكترونية: 

(ومن السهل تقديم صورة ذهنية عن حجم الثروة الاقتصادية الاجتاعية الي 
تمت في إسرائيل في العقد الأخبر (1988 - 1998)مقارنة بالمراحل السابقة. فين 
عامي (1967 - 1987) تمت عملية ترجمة التحول الكبير في الاقتصاد الإسرائيلٍ 
وازدياد معدلات النمو وحجم الاستما رات في الصناعة والخدمات . ولكن قفزة 
العقد الأخير تتميز بانسجام إسرائيل في عملية العؤلمة إنتاجا وتبادلا واستهلاكاء 
كما تتميز بانتقال إسرائيل إلى الصناعات الالكترونية البالغة التعقيد واندماج رأم, 
المال المحلي الذي ن| بقوة و ل العقرة للق الاخيرة الماضيرة في رأس المال العالمييا 
ف ذلك في القطاعات الإنتاجية)!! 


ونحن قد نطرب لِرّد رئيس الوزراء الصيني على الرئيس الأمريكي الأسبق 
جيمي كارتر» عندما حاول هذا الأخير أن يرارس عليه ضغو طا بشأن الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في الصينء لأن رده يُريحنا ويجعلنا نتلذذ بالذي نحن فيه حين قال 
له رئيس وزراء الصين: 

(ماذالو نفذنا هذا الانفتاح الثقافي الذي تلح علينا به ثم حدث أن انبهر الصينيوك 
بنمط ا حياة الذي تروج له مسلسلاتكم التلفزيونية وأفلامكم السينائية وصدفوا" 
أمريكا هي أرض اللبن والعسل والمليون دولار ماذا لو أراد جرد عشرة بالاثة ف 
من الشعب الصيني الهجرة إليكم ليجربوا بأنفسهم؟ عشرة بالمائة تعني 120 مليوة' 


(1) عزمي بشارة: إسراثيل والعولمة.بعض جوانب جدلية العومة إسرائيلياءنفسه : ص ؛ 5 
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ماذالو اكتفينا بستين مليونا؟ أو ثلاثين مليونا؟ أو حتى عشرة ملايين؟ نحن من جانبنا 
سنعطيكم فورا تأشيرات باسم حق الإنسان في حرية الانتقال والسفر. هل أنتم لحظتها 
مستعدون للوفاء من جانبكم بالصفقة» واستقبال الملايين العشرة في بلادكم؟)7. 

نعمء لاشك إنه جواب ذكي وربم| مفحم, ولكنها أيضا صين المليار نسمة 
وأزيد» وليست جزائر النفط والغاز والخيرات الأخرى والمساحة الشاسعة 
وسكانها أقل من 03/ بالنسبة لسكان الصين؛ علم| -وهذا ما لا ينبغى أن ننساه- 
بأن الصين اليوم منتوجاتها تغزو السوق العالمية . 1 

ليست المسألة إرادية إلى الحد الذي يجعلنا نقبل أو نرفض .إن القضية تتعلق 
بوجودنا أصلا هل نكون أم لا نكون, ندخل التاريخ أم نبقى على هامشه أم نزول 
تماما. 

تروي كتب التاريخ أن «الصاحب بن عباد» كان إذا تنقل أخذ معه حمل ثلاثين 
جملا كُتّباء ولكنه استغنى عن كل ذلك لا وقع بين يديه كتاب الأغاني. فافرضوا أن 
«الصاحب» يعيش بين ظهرانينا اليوم. لاشك أنه سيستغني عن الأغاني أيضا لِيَحْوِل 
ما يشاء في قرص هو من الصغر والخفة بحيث لا يشعر حتى بوجوده في جيبه . 

ولكن الأمر ليس سهلا أيضاء خاصة في ظل اللاتكافؤ البين ومع ما يعترضنا 
من عوائق. 


ائق: 

ب السائدة والتي تروج دوما على أن «العولمة» عدوان واختراق أو 
موضة دخيلة . 

7 تفشى الأمية سواء بمعناها الأبجدي أو الثقاني. 

« هيمنة التقليد ورواج الفهم ال متخلف للدين الذي يحث على طلب العلم من 
المهد إلى اللحد. 
(1) حمود عوض (تعقيب) ندوة «العرب والعولمة» »مركز دراسات الوحدة العربية بيروت- لبئان 
حزي ان بونيو1998».ص: 330. 
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ى م٠‏ أجل الريح ا 
٠.‏ سيطرة الروح التجارية على العقول والسعي الدائم من ف 3 لسريع 
© تبميش الثقافة والأدب من قبل السلطة والأحزاب ووسائل ا رعلام. 


بدائل: 


.1 


1 


2 


ضر ورة إعادة النظر في مقررات الأدب وطرائق تدريسه وإحلال الادب 


الجزائري محلّه اللائق. 


.عدم الاكتفاء بالتلقين النظري بتحديد أعمال أدبية مختارة ليتمرّن 


الدارس على التعامل مع النصوص. 


. إعادة النظر في الطريقة التي تجرى بها الامتحانات وإلغاء نظام التعويض 


(600 ممعم مم عل عحصغ ره . 


. ضرورة التواصل والت: لعي بين المؤسسات الجامعية. 

. وضع دليل لمواضيع الماجستير والدكتوراه تفاديا للنسخ والتكرار. 

. طبع البحوث الأكاديمية الجادة ونشرها. 

. تنشيط الترجمة وتشجيع القائمين عليها. 

. توجيه طلبه الترجمة في المعاهد الجامعية إلى إعداد بحوث فى ترحمة 


النصوص الأدبية. 


. التفكير في وضع موسوعة إلكترونية للأدب الجزائرى على غرار ما 


أنجزته بعض التجارب الرائدة مثل «أراسوفت» التى أصدرت الشعر 
العربي أو المجمع الثقاني في الإمارت الذي أصدر الموسوعة الشعرية 
وغيرها. 


. اعتماد الحوار بدل الصدام؛ والتفاعل بدل العداوة» وتقبل الاختلاف 


الإييان بضرورة التخصص والتكامل بين التخصصات. 


تخليص اتحاد الكتاب من الارتباط الانتهازي بالسلطة ومن النزاعات 
على المصالح الشخصية. : 
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قد حاولتٌ فيم| أسميته «جذورمغاربية» أن أعود للتذكير ببعض الفترات 
المنميزة في تاريخ الأدب المغربي والأندلسي على سبيل المراجعة والتعليق عندما 
نفتضي الضرورة. إذ وجدت بعض البحوث تتعرض لحضور اللغة العربية 
وللإنتاج الأدبي أيضا انطلاقا من قناعات يمليها المعتقد الديني أحيانا وقد 
يمليها منطلق أيديولوجي/ قومي. وني الحالين لا يتتبع الباحث الواقع التاريخي 
والمعطيات الموضوعية بقدر ما يسعى إلى تأكيد قناعاته الذاتية فيعبر - بذلك- عن 
طموح مستقبلي قد يأتي وقد لا يأتي. 

ثم عد ثُ إلى ديوان «الأمير عبد القادرمرات ومرات محاولة مني للإجابة عن 
سؤال لطالما راودني وهو: هل يعد الأمير شاعرا حقا ؟ وإذا كان كذلك فهل هو 
شاعر نهضة أم أنه إلى عصر الانحدار أقرب؟ وملا تكون شهرته قد غطّت على 
آخرين يقو مغمورين وعليّنا أن نكتشفهم؟ 

ولقد صُنف الديوان من قبل المحقق «ممدوح حقي» حسب الأغراض التقليدية 
ففيه المدح والفخر والغزل والمساجلات والشعر الصوني ولكن بدالي أن أسلك 
طريقا مختلفا هليه طبيعة المادة التي يتضمنها الديوان» فوجدثٌُ البُعْد الإنساني 
يحضر في سائر ما كتب وعلى ثلاثة مستويات اخترثٌ لها عناوين فرعية هى :قلب 
لوقب للحرب ولتحب أبضاء وقلب للسب الكبونموعاشة ان 
الديوان - إذا ما اعتمدنا المقاييس الفنية للشعر ولو بالمعنى التقليدي- هو أقرب 
إلى النظم منه إلى الشعرء ناهيك عم| يشوبه من اختلالات واضحة في العروض 
وقواعد اللغة . 


126 خاعة 
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وأ درك علمة لبان بالئفة انفونبية آيين للأن خية| الدب جز »من ارقن 
فقطء وإنما لأنه أدب جزائري استغل اللغة أداة في سبيل الدفاع عن اي الوطنية 
ولعلّه - في ظروف حوربت يها العربية- قد تكقل برفع الانضنية إلى اخ التاير, 

فأما الحركة الشعرية الحديثة فقد آثرت أن أعرض لا من خلال مجموعة من 
البضرث صرت ل كب مطبر عة فهي سمح بالقراءة المتأنية وبالتعليق ولآنها 
بأقلام جزائرية فإنها تصلح في ظني- أن تكون نافذة على مستوى ما بلغه لسار 
الشعري والمارسة النقدية للشعر في آن. 

وق الأعصير. حاولتٌ أن أستثمر متابعاتي للحركة الأدبية في القرن العشرين 
لأقف عند أهم المحطات التي عرفتها هذه الحركة في مسيرتها إبداعا ونقداء 
واكتفيتٌ في ذلك بإشارات دالة على أبرز مميزاتها ولو أن الفترة الأخيرة من القرن 
الماضي تبقى في حاجة إلى مزيد من البحث لكونها عرفت كوكبة من الناشتين 
الذين جربوا كتابة الشعر والفن القصصي كم| عرفت بعض المارسات النقدية التي 
استفادت من منجزات المدارس النقدية المعاصرة» وهي تبشر- في مجموعها وبا 
فيها من تفاوت - بمستقبل واعد للحركة الأدبية والنقدية في بلادنا . 

ومن خلال تجربتي المتواضعة في التدريس في الطور الثانوي وفي سلك التفتيش 
ثم في الجامعة» حاولت أن أرصد بعض العقبات التي تحول دون النهوض 
بالمؤسسة التربوية وبالأدب الجزائري إيمانا مني بأن قفز ةنو عية لا يمكن لها أن 
تتحقق في غياب مشروع مجتمع واضح المعالم. 1 
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مامفةء سووو ةف جد لماع عسي عاد ب بي معد د ا حي و 3 
» تقديم الطبعة الأولى اي صو ووس ا ا 3 
©» جدور مغارسية 0 00000 
8 ديوان الأمير: بين البَعْد الإنساني والشعر والنظم عي د ا 0 
© الكتابة بالفرنسية نالختقو روفاك تجمد ج37 مواب وس ونمو الت 1 د ا 1 م 
© فى نقد الشعر 011110 1 1 
© مميزات الحركة الأدبية خلال القرن العشرين ا ال ا 1101 
© الأدب والعوللة ا[ 000 


٠.وقد‏ تعمدت أن أشيو -ولو بايجاز- !! فى الهة التحولات التاريخية 

وما صحبها من إنتاج أدبم ى مطبوع بآثار هذه التحولات: تعل المارئىّ 

الكزيم يجد يها نواقة يمال دنه نان انب من يننا الأدين. 

ومادام "الأمير عبد القادر" يمثل على الدوام مرجعا للبداية أو النهضة 
أو بوادر الإحياء فقد ارتأيتُ أن أفرد قراءة لديوانه تختلف إلى حد كبير عما 
تلقيناء ف التظومة التردوية - 

ثم قدمت مجموعة من الكتب لياحثين ناشئين اهتموا بدراسة الشعر ليس 
+ 5 4خ + . - -5 و 
لاني منشغل بالفن القصصي وحسب:» بل لاني لمست فيها جهودا تضيء 
جوانب مهمة 2# الحركة الشعرية. وهو إنجاز -لا شك- يفوتني عندما 
يتعلق الأمر بالشعر ولو أردت. فضلا عن أنها تعكس مستوى مما بلفته 
الممارسة النقدية عندنا. 

وحاولت ذ الأخير أن أقف عند أهم المحطات التى مر بها أدبنا 2 
مسيرته. مما وسم الدراسة بلفة التعميم قصدا. . 
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